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  :ملخص البحث

 ،الأحكـام الزوجیـةالـصحیحة فـي  النبویـة سماحة الـسنةهذا البحث یتناول معالم 

 ،ِ وأحكـام الخطبـة وغایاتهـا،وعلى وجه الخصوص ما یتعلق بمـشروعیة الـزواج وحكمتـه

 وكــلام أهــل العلــم مــع مراجعــة مــا كتــب ،مــن خــلال تتبعــي لحــدیث المــصطفى 

   .ًحدیثا حول هذه الجزئیة

ننــا  الــصادق والمغــرض لبیــان ســماحة دی،وٕابــراز تلــك المعــالم للجاهــل والمــتعلم

ً وایمانـا بفـضله وحكمتـه لعبـاده أن ،ً لیزداد المرء یقینا برحمة ربـه بـه،الحنیف وعدله ٕ

: ; > ] اختار لهم أعدل الأحكام وأفضل التشریعات وخیرهـا وأوسـطها

 =Z وتـــشتت فیـــه بعــــض ، فـــي زمـــن ضــــعف فیـــه أهـــل الإســــلام،١٤٣: البقـــرة 

الحـــدیث عـــن هـــذه  فـــإن ، مـــن كثـــرة الطعـــون والكـــلام فـــي بعـــض الأحكـــام،الأذهـــان

ٕالمظاهر وابرازها له دور عظیم في الرد على كثیر من الطعون وبیان ضلالها كمـا 

 فهــي ســـر حفـــظ ، وعـــدم التفــریط بهـــا،أن لــه دور للاعتـــزاز بتلــك المحاســـن ونــشرها

 ، والأخلاقــــي، والاجتمــــاعي، وهــــي ســــبب تحقیــــق الأمــــن النفــــسي،الأســــر والبیــــوت

 فـصلاح الأسـر وبناؤهـا البنـاء ،اً للمجتمعات والسیاسي أیض، والاقتصادي،والثقافي

كمـــا یهـــدف هـــذا البحـــث إلـــى  .الـــسلیم صـــلاح وبنـــاء للمجتمـــع برمتـــه كمـــا لا یخفـــى

 والاجتهاد في استخراج ،تعزیز مكانة السنة النبویة في تقریر هذه المعالم وتأصیلها

  .الكنوز والدرر منها

 ، العشرة، المحارم،المخطوبة ،الخطبة ،الزواج ،السنة ،سماحة :الكلمات المفتاحیة

  . المحرمات،الحكمة
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The mercy of Prophetic Sonnah in married life 
Marriage and Fiancé as a model  

   
Abstract 
     This research deals with the features of accurate Sonnah in 
marriage life with specific reference to the legality and the 
conditions of marriage and fiancé. All of these conditions were 
obtained from purified Sonnah and some other authoritative 
sayings said by old scholars. 
    In this paper, the researcher aims to highlight marriage features 
to everyone who does not know the reality of Islam. The study also 
addresses the mercy of Islam overall and in marriage as well to see 
how did God –Almighty- choose this faith for them?. In fact, such 
study is needed since there are a lot of opinions and ideas which 
attack Islam and Muslims in marriage rights and duties ignoring 
the rightness and fairness of God. By elaborating on the reality of 
Islam especially to the West, Muslims will start over proud to be 
part of that faith. Overall, nobody can deny the fact that Islam is 
the main reason for achieving the stability in all aspects of life 
within the society. This paper aims also to overemphasizes the role 
of Sonnah in narrating these sayings and provide valid, reliable and 
persuasive proofs for establishing a model of marriage among 
multilingual communities. 
Key Words: Mercy, Sonnah, Marriage , Fiancé , Life, Wisdom, 
Forbidden, marital life.  

 تعـرض الباحـث فـي المقدمـة ، وخاتمة،جاءت هذه الدراسة في مقدمة ومبحثین

  .إلى تأصیل التسامح في دیننا الحنیف وتعریفه

  .سنة النبویة في مشروعیة النكاحتناول سماحة ال: وفي المبحث الأول 

  .ِبویة واعتدالها في أحكام الخطبةتسامح السنة الن: ورصد في المبحث الثاني 

ومما لا ینبغي التذكیر به أن الجهد البشري لا  ،وختمت الدراسة بنتائج كذلك

  . ولكنه جهد المقل الباذل وسعه بإذن االله،یمكن له أن یحیط بكل تلك المظاهر
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  -:المقدمة 

ٕإن مسألة اعتدال الشریعة الإسلامیة واحسانها وتسامحها عقیدة راسخة في قلوب 

 ومعلوم أن ، لا یتم إیمان العبد إلا به، وأمر مقرر لدى المسلمین كافة،المؤمنین

 وقد دعت السنة النبویة إلى هذا )١(حقوق االله تعالى مبنیة على المسامحة والمساهلة

َّ فعن جابر بن عبدالله ، لینال المرء رحمة االله،حتى فیما بین العباد من حقوق ْ َْ َِ ِِ ْ َـما 

ِأَن رسول االله  َ ُ َ َّ قال َ َرحم الله رجلا سمحا إذا باع: َ َ ً ُ َُ ِ ْ َ ً َ َ
َّ

َ
ََ واذا اشترى،ِ ْ َ َ واذا اقتضى،َِٕ َ ْ َ َِٕ")٢(.  

ٍبیـــد أن إبـــراز مظـــاهر هـــذه الـــسماحة والاعتـــدال مقـــصد ســـام نفـــیس وبالوقـــت ذاتـــه 

 وأطلقــوا ،بخاصـة فـي مثـل هـذه الأیــام التـي شـن فیهـا الأعـداء هجـومهم و،ٌمطلـب عزیـز

 فربمـا تـأثر بعـض حـدیثي الإســلام ، علـى دیـن االله وخاصـة فیمـا یخـص المـرأة،سـهامهم

  .من الأقلیات المسلمة وبعض ضعاف الإیمان كذلك

ـــك  ـــشرعیة أمـــر دینـــي تعبـــدي ســـواء ظهـــرت حكمـــة تل ٌّإن تلقـــي المـــسلم للأحكـــام ال ٌ
 وقد یجتهد في تتبعهـا الـبعض فیـصیب ویخطـأ لكـن المعـول علیـه ، لم تظهرالأحكام أم

 فامتثــــال الحكـــم التعبـــدي أبلــــغ فـــي التــــذلل الله مـــن الحكــــم ،هـــو امتثـــال الحكــــم الـــشرعي

َِالمعقــــول المعنــــى ؛ لأن الثــــاني إذا أدرك المــــرء حكمتــــه ووافــــق هــــواه قبلــــه ورضــــي بــــه 

:  في تتبع حكمة كل حكـم یقـال لـه لكن من بالغ ،واطمئن له بلا تردد بخلاف الأول

! "        ] : ًالحكمــة هــي قــول االله ورســوله إن كنــت مؤمنــا لأن االله عــز وجــل یقــول 
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 : 9    8 7   6Z وبهــذا نــسد علیــه التوســع فــي هــذا البــاب ٣٦: الأحــزاب ، 
                                                           

مكتــب البحــوث والدراســـات : أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــرآن بــالقرآن،تحقیقالــشنقیطي ، )  ١(

   .٦٨ ص ١:، ج) م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -. نشر دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت(

اب  ، كتـــاب البیـــوع ، بـــ ، تحقیـــق مـــصطفى البغـــا،الـــصحیحالبخـــاري محمـــد بـــن إســـماعیل )  ٢(

 دار ابــــــن كثیــــــر ودار الیمامــــــة ، بیــــــروت ، (،والبیــــــع  الــــــشراء فــــــي والــــــسماحة الــــــسهولة

    .٢٠٧٦ ،ح ٧٣٠: ص ٢: ج ٣ط،  ،)ه١٤٠٧
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شك ؛ سـیما وأن مـن مراتـب الـدین فإن أراد أو حاول أن یجادل فإیمانه ضعیف ولا 

ُسمعت وأطعت: الإیمان بالغیبیات فالواجب علیه أن یقول  ُ.   

وفي نظري أن بین مـا سـبق وبـین إبـراز محاسـن ومظـاهر التـسامح والإحـسان فـي 

  .الأحكام الشرعیة عموم وخصوص لیس هذا محل لبسطه وذكره

نة النبویـــة فـــي غیـــر أن الـــشيء الـــذي لا یمكـــن إخفـــاؤه هـــو أن بحـــث تـــسامح الـــس

 وددت أن آتـــي علـــى جلـــه لكـــن هیهـــات فـــي مثـــل هـــذه ،ًالأحكـــام الزوجیـــة یطـــول جـــدا

ًالأبحــاث التــي تعنــى بالاختــصار والإیجــاز والأصــالة فرمــت أمــرا وســطا  أرى أنــه أولــى ،ً

ًهذه الاحتمالات وأكثرها نفعا وهو الاقتصار في هذا البحث على إبـراز مظـاهر تـسامح 

فیمـا :  والثـاني ،في مشروعیة الـزواج وحكمتـه: الأول : ًبین تقریبا السنة النبویة في جان

   .ِیتعلق بأحكام الخطبة وغایاتها

 والعــشرة بــین ،ولعلــي أفــرد الحــدیث عــن التــسامح فیمــا یتعلــق بعقــد الــزواج ودقائقــه

 وكذا في فرق النكاح في بحث أو بحثـین مـستقلین بـإذن االله مـن خـلال الـسنة ،الزوجین

ٍ خوض غمار مثل هذه الموضوعات یحتاج إلـى جهـد وبـذل وتفكیـر وجمـع النبویة، فإن

  .دقیق لكنوز متناثرة بلغة هذه العصر التي طغت فیه العقلیات

 ًولا غرابة بإطلاق القول بسماحة السنة النبویة ؛ فـإن االله بعـث نبیـه محمـدا 

ًمبشرا ومیسرا  َإن الله لم یبعثني معنتا ولا :" ً َ ً َِّ َُ
ِْ ْ َ َْ َ

َّ َّ ًمتعنتا ولكن بعثني معلما میسراِ ِّ َ َُ ً ُ ُ
ِّ
َ َ َ

ِ َِ ْ َ َ ً َِّ")١(.  

ٌإن الدین یسر:" بوحي االله له أن الدین یسر وقرر  ْ ُ َ ِّ َّ ٌ ولن یشاد الدین أَحد ،ِ َ َُ ِّ َّ َ ْ َ َ
ُإلا غلبه ََ َ

َّ ُ فسددوا وقاربوا وأَبشروا،ِ
ِ ْ َ َُ ِ َِّ َُ َ")٢( .  

:"  والتنفیر بقوله وهو الناصح لأمته بالتیسیر والتبشیر وترك التعسیر

ُیسروا ِّ ُ ولا تعسروا وبشروا،َ ُ
ِّ َ َ َِّ َ ُ ُ ولا تنفروا،َ

ِّ َُ َ َ")٣(.  
                                                           

دار إحیـاء (،كتـاب الطـلاق صحیح ، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي  بـن الحجـاج ، الـمسلم)  ١(

   .١٤٧٨ ، ح١١٠٤:  ، ص٢: ج )التراث العربي ، بیروت

   .٣٩ ، ح٢٣:  ، ص١: ، الصحیح ، كتاب الإیمان ، باب الدین یسر، ج البخاري)   ٢(

 ٦٩ ، ح٣٨:  ص١: ، ج..." یسروا:" ، الصحیح كتاب العلم ، باب قول النبي لبخاري ا)   ٣(

   .١٧٣٤: ،ح ١٣٥٩: ص٣ : ، كتاب المغازي جصحیحفي ال، ومسلم 
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ْما خیر بین أَمرین إلا أَخذ أَیسرهما ما لم :"  أنه  فكان من هدیه وسجیته َ َ ََ ََ َ َُ َ ْ ْ َْ َُّ ِ ِ ْ َ َ ِّ

ًیكن إثما ْ
ِ ْ ُ ُفإن كان إثما كان أَبعد الناس منه،َ ْ َِ ِ َّ َ ْ َ ََ ًَ ْ

ِ ِْ َ")١(  .  

 في وصایاه وتوجیهاته یزجر الناس عن المغالاة في واظب بأبي هو أمي و

َیا أَیها الناس خذوا من  :" من ذلك قوله ، والامتناع من الطیبات،العبادة
ِ ُ ُ ُ َّ َ ُّ َ

َالأعمال ما تطیقون ُ ِ ُ َ َ
ِ ْ ُّ فإن الله لا یمل حتى تملوا،َ َّ

َ ََ َّ َ َ َُّ َ َّ ِ وان أَحب الأعمال إلى االله،َِ َِ ِ
َ ْ َ َّ َ َّ َ ما َِٕ

ّدام وان قل َ ْ َِٕ َ َ")٢(.  

ْإیاكم والغلو في الدین فإنما أَهلك من :" من الغلو في الدین بقوله وحذر  َ ََ َ ُْ َِّ َِ ِ ِّ ِ َّ ُ ْ َ ْ ُ َّ

ِكان قبلكم الغلو في الدین ِّ ِ ُُّ َُ ْ ْ ُ ََْ َ")٣(.  

                                                           

فــي  ، ومـسلم : ٣٥٦٠ح  ،١٣٠٦: ،ص٣: ، الــصحیح ، كتـاب المحــاربین ، جلبخـاري ا)   ١(

   .٢٣٢٧: ،ح١٨١٣:، ص٤ : ، كتاب الفضائل جصحیحال

 ٢٢٠١، ص ٤: ونحـوه ج الحـصیر علـى الجلـوس ، الصحیح،كتاب اللباس ، بابلبخاريا)  ٢(

    .٧٨٢: ،ح ٥٤٠: ، ص ١ : ، كتاب الصلاة ، جصحیح في ال ، ومسلم٥٨٦١:، ح

ل سـلمان ، حكـم علـى الأحادیـث والآثـار  اعتنـاء مـشهور بـن حـسن آ،المجتبى  ، النسائي )  ٣(

 ١ ، ط )مكتبــــة دار المعــــارف ، الریــــاض(وعلــــق علیهــــا محمــــد ناصــــر الــــدین الألبــــاني  

الــسنن ، اعتنــاء مــشهور بــن حــسن آل ســلمان ، حكــم علــى فــي ، وابــن ماجــه  ٣٠٥٧:ح،

:  ، ح١ ، ط )مكتبــة دار المعــارف ، الریــاض(الأحادیــث محمــد ناصــر الــدین الألبــاني ، 

دار المـــأمون (المـــسند ، تحقیـــق حـــسین ســـلیم أســـد ،  الموصـــلي فـــي ، وأبــو یعلـــى ٣٠٢٩

 ، والطبرانــي فــي ٢٤٢٧:  ، ح٣١٦ ، ص ٤:  ، ج ١ ، ط)هـــ١٤٠٤للتــراث، دمــشق ، 

: ج  ٢، ط) ، بیروت  دار إحیاء التراث العربي( تحقیق حمدي السلفي ،،المعجم الكبیر 

ان فـي ترتیـب صـحیح ابـن حبـان ، الإحـسفي  وابن حبان  .١٢٥٧٩ ، ح٣٠١:  ص١٠

 مؤسـسة الرسـالة ، بیـروت ، (ترتیب علي بن بلبان الفارسـي ، تحقیـق شـعیب الأرنـاؤوط ،

 وفــي ، ، والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى٣٨٧١:  ح١٨٣: ، ص ٩:  ، ج٢، ط)هـــ ١٤١٤

= ) دار المعرفـة ، بیــروت (ذیلهـا الجـوهر النقـي ، لعـلاء الـدین بـن علـي ابـن التركمـاني ،
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ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

َهلك المتنطعون :" ووعد المتنطعین بالهلاك فقال  ُ
ِّ ََ ُ ْ َ ً ثلاثا- ََ َ َ-")١(.  

ًأن أقواما تركوا ما یفعله تنزها خطب  غه بل لما بل َفحمد الله ثم قال :" ً َ ََُّ َ َ
َّ َ ِ :

َما بال أَقوام یتنزهون ُ َََّ َ َ
ٍ
َ ْ ُ ُ عن الشيء أَصنعه؟،َ َُ َ ْ

ِ
ْ
َّ ُفو الله إني أَعلمهم بالله وأَشدهم له ! ِ َ َْ ْ ُُ ُّ َ َ َ

ِ َِّ َِّ ِ
ُ ْ ِّ َ

ًخشیة َ ْ َ")٢(.  

 ،ة لمختلف العصورفجاءت شریعته حسنة مهذبة میسرة سمحة معتدل

̄   ]  والأصقاع كما أرادها االله لنا  ® ¬ «  ª © ¨ §Z البقرة :

١٨٥ .  

ًومن تمام سماحة دیننا أنه لم یلغ شرع من قبلنا بل جاء امتدادا ومؤكدا لما  ً

O N M L K J I ]  سبقه من أدیان في جانب العقیدة والأخلاق العامة

 ` _   ̂ ] \ [Z Y X W V U T  S R Q P

 bach g f e di r q p o n m l k  j 

 sZ ١٣: الشورى.  

                                                                                                                                             

المنـــة الكبـــرى شـــرح = سنن الـــصغرى البیهقـــي فـــي الـــ، و ٩٨٠٦:  ح١٢٧:  ص٥: ج =

مكتبــة الرشــد ، (محمـد ضــیاء الأعظمـي ، . وتخـریج الــسنن الـصغرى للحــافظ البیهقــي ، د

 ، والـــضیاء المقدســـي فـــي الأحادیـــث المختـــارة ١٦٧٠:  ، ح١ ، ط)هــــ١٤٢٢الریـــاض ، 

 النهـــضة مكتبـــة(دهـــیش ،  بـــن االله دعبـــ بـــن الملـــك عبـــد. المختـــارة ، تحقیـــق د الأحادیـــث

،  وصـــــححه الألبـــــاني فـــــي  ٢١:  ح٨٤:  ص ٤: ب ج. ط) المكرمـــــة الحدیثـــــة ، مكـــــة

  .تعلیقه على سنن النسائي، وابن ماجه 

   .٢٦٧٠: ، ح٢٠٥٥:  ص٤: ، الصحیح جمسلمالإمام )   ١(

:  ،الـــصحیح ج مـــسلمالإمـــام ، و٦١٠١:، ح٢٢٦٣ ، ص٤:، الـــصحیح ج البخـــاريالإمـــام)  ٢(

  .٢٣٥٦:،ح١٨٢٩: ،ص٤
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ٌوهو أیضا ناسخ لها ومهیمن علیها ومصحح لما اعتراها من تحریف أو تغییر  ٌ ٌ ً
 [Z  Y X W V U T S R  Q    P O[ \ 

` _ ^ ]ah g f e  d c b in m l k j o  

z  y x w v u t s r q p{ © } | Z 

  .٤٨: المائدة

 بمراعاة اختلاف الزمان وأحوال ،دة المصدرمما یؤكد وحدة الصف ووح

  .الناس

ومن سماحة دیننا واعتداله جعلت التكلیف بقدر الاستطاعة كم هو مقرر في 

 : وقوله ، ٢٣٣: البقرة Z ´¯ ° ± ² ³]  غیر ما موضع كقوله تعالى

 [¬ « ª ©  ¨ §® Z 2 3 ]    ، وكرر قوله تعالى٢٨٦: البقرة

6        5 47 Z وقوله تعالى٤٢، وفي الأعراف ١٥٢: لأنعاممرتین في ا ،    

 [8       7 6  5 49 Z ٦٢: المؤمنون.  

z }  |  { ~  ] ومن سماحته واعتداله ما جعل علینا في دیننا من حرج 

 ¢¡ �Z وقوله تعالى، ٧٨: الحج:  [ X W V U  T S RZ ٦: المائدة  

ل دائرة المباحات  وجع،فجعل االله التكالیف قلیلة میسرة قریبة من المكلفین

 ومنع سبحانه الإكراه في ، وجعلها أكثر من المتأكدات ومن المنهیات،ًأصلا

، لابتداع وتكلفة النفس ما لا تطیق وحرم ا،الدین، وحرم التنطع والتشدد في الدین

  .كما تقدم

والدین كله بین هذین :"  قال ابن القیم ،فالدین وسط بین الإفراط والتفریط

 بین الغالي ،سلام قصد بین الملل والسنة قصد بین البدع ودین االله بل الإ،الطرفین

والغلو .  وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر،فیه والجافي عنه

فإما إلى غلو :  وما أمر االله بأمر إلا وللشیطان فیه نزغتان ،مجاوزته وتعدیه

منهما في الاعتقاد  وهما آفتان لا یخلص ،ٕ واما إلى تفریط وتقصیر،ومجاوزة

ّوالقصد والعمل إلا من مشى خلق رسول االله وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء 
 وهذان المرضان الخطران قد استولیا .به ؛ لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

َعلى أكثر بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذیر وخوفوا من بلي 
ِ
ُ

أكثر الخلق .  یجتمعان في الشخص الواحد كما هو الحال وقد،بأحدهما بالهلاك

ًیكون مقصرا مفرطا في بعض دینه غالیا متجاوزا في بعضه والمهدي من هداه  ً ً ً

  .)١("االله

اعتداله في الأحكام الشرعیة كلها بلا استثناء : ومن سماحة دیننا الحنیف 

ما كان فیه ملازمة  وكذا ،وبخاصة فیما له علاقة بمعاملة الآخرین من بیع وشراء

 ومن ذلك علاقة الأولاد ،أو مصاحبة أو علاقة كرحم أو نسب أو مصاهرة

 حیث جاءت أحكامها بأدق تفصیل ، وعلاقة الزوجین ببعض،بوالدیهم والعكس

 أو وقت ، أو حال التفكیر بتأسیسها، سواء قبل تأسیس هذه العلاقة،وأوضح بیان

   .رة بل وحتى الفراق وما بعده لا قدر االله فضلا عن أحكام العش،الشروع في بنائها

 ، ومعاملة المسلمین وغیر المسلمین، والعقیدة،والكتابات عن سماحة الدین

وبیان بعض المظاهر العامة الدالة على السماحة كثیرة متوافرة بحمد االله ؛ بید 

 ٕأني لم أقف على من أفرد أبرز مظاهر تسامح السنة النبویة واحسانها في الأحكام

  . رغم الحاجة إلیها وبخاصة للمسلمین في الأقلیات،الزوجیة

فهــذا البحـــث محاولـــة فـــي هـــذا الـــسیاق أرجــو أن یكـــون لبنـــة تتبعهـــا لبنـــات فـــي 

ٕمجــــال اســــتنباط وافــــراد ســــماحة الــــدین الإســــلامي فــــي الأحكــــام التــــي یكثــــر الكــــلام 
  .والخوض فیها

: مــشكلة البحــث ولعلــي أذكــر هنــا بعــد تقریــر ســماحة الــدین وقبــل الولــوج فــي 

  .)٢(مفهوم التسامح

                                                           

الـــروح فـــي الكـــلام علـــى أرواح الأمـــوات والأحیـــاء بالـــدلائل مـــن الكتـــاب الإمـــام ابـــن القـــیم ، )  ١(

  . ٢٥٧، ط ، ص ) م١٩٧٥ – ١٣٩٥دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ( والسنة،

 ، ١ط  ،)هـــ١٤١٠ دار صــادر ، بیــروت ، (، لــسان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور )  ٢(

دار ( مجمع اللغة العربیة ، : ، تحقیقوآخرون إبراهیم مصطفى  ، و٤٨٩: ص  ، ٢: ج

  = معجــــم مقــــاییس اللغــــة ، تحقیــــق ، أحمــــد بــــن فــــارس و ، ٤٤٧:  ص ١: ج ) الــــدعوة
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ُأصل یدل على سلاسة وسـهولة) السین والمیم والحاء" : (سمح"فـ َ
ٍ ُّ َسـمح لـه :  یقـال .ٌ َ

ِورجل سمح، أي جواد، وقوم سمحاء ومسامیح. بالشيء
َ َ ُ ٌَ ٌ ْ ٌ.  

ٌســـمح"و ْ ِبـــین الـــسماحة والـــسموحة إذا " َ ُِّ َّ ُ ِّ ســـمح العـــود اســـتوى :  ویقـــال ،لان وســـهل: َ

  .وانقاد بعد استصعاب،ن العقدوتجرد م

ْوافقــه علــى مطلوبــه: بكــذا وفیــه " ســامحه"و :  ویقــال فــي الــدعاء ، وبذنبــه عفــا عنــه،َ

   .سامحك االله

  .أي تساهل" تسامح في كذا "و 

بیــــع : ومنــــه  ، والجــــود والعطــــاء عــــن كــــرم وســــخاء،التــــسامح والتــــساهل":الــــسماح"و

  .السماح وهو البیع بأقل من الثمن المناسب

ًعنى اللغوي ظاهر جدا في تقریر هذا المفهوم،فالشریعة في أحكامها قائمة على فالم ٌ
  .السهولة والیسر والاعتدال

 ، كمــن لا ذنــب لــه، والمــذنب إذا أحــدث التوبــة بــشروطها،وفیهــا العفــو عــن المــسيء

  .وهذا أصل عظیم من أصول شریعتنا

 إلى الیسر -لنا إن وقع في شرع من قب-وهي منقادة لحاجة البشر بعد استصعاب 

ًوالتیسیر فلله الحمد أولا وآخرا ً.  

  :مشكلة البحث 

 -إن إبراز سماحة السنة النبویة في الأحكام الشرعیة المتعلقة بالحیاة الزوجیة 

 أو ربمــا غــاب علــى ،التــي ربمــا اعتراهــا الــشك مــن بعــض المــسلمین مــن الجنــسین

 أو ربما تناولها أعداء ،میةٌكثیر منهم شيء من مقاصدها وأحكامها وهدایاتها  السا

ٌّ ومطلـب نفـیس ملـح وخاصـة هـذه ، أمر في غایـة الأهمیـة،-الدین والملة ونهشوها  ُ ٌ ٌ
                                                                                                                                             

أبو منصور و ،  ٩٩:  ص ٣: ، ج)دار الكتب العلمیة ، بیروت(عبد السلام هارون ، =

دار إحیــاء ( عــوض مرعــب ، محمــد: تهــذیب اللغــة ، تحقیــق، محمــد بــن أحمــد الأزهــري 

  . ٢٠٠:  ص٤:  ، ج١ ، ط)م٢٠٠١التراث العربي ، بیروت ، 
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 ، والأســري بــل وحتــى الاقتــصادي، والاجتمــاعي، لحفــظ الاســتقرار النفــسي،الأزمنــة

 ، ونـــشر الفـــضیلة، وفـــي إشـــاعة الخیـــر، ودورهـــا فـــي تـــرابط المجتمعـــات،والـــسیاسي

أن خطورة الانجراف والطعن فـي مثـل هـذه الأحكـام أو حتـى جهلهـا  و،وردع الرذیلة

 .سبب للتفكك والهلاك

ومـع هــذه الأهمیـة للحــدیث عـن أوجــه الـسماحة التــي حظیـت بهــا سـنتنا النبویــة 

ً إلا أنــي ألحــظ اســتفهاما وربمـا تــشكیكا فــي أحكــام ،فـي تقریــر أحكــام الحیــاة الزوجیـة ً

ًثرین بـالغیر وكـأن فیهـا إجحافـا فـي حـق ًقلیلة جدا مـن بعـض ضـعاف النفـوس المتـأ

  !.النساء والعیاذ باالله

ضـعف الإیمـان وحـب الهـوى : وهذا فـي نظـري یعـود لأسـباب عـدة مـن أبرزهـا 

 والجهــــل بكنــــوز الــــدین الحنیــــف وغایــــات ،والبعــــد عــــن دیــــن االله ومقاصــــد الــــشریعة

  .أحكامه

سماحة فـي القـصور فـي إبـراز مظـاهر الـ: ًكما زامن ولازم هـذا الـضعف بداهـة 

  . وخاصة بعد الإعلام المفتوح،الدین

ـــد غـــوى عـــن الـــصراط  ـــة والأخـــرى ممـــن ق مـــع وجـــود شـــبهات تطـــرح بـــین الفین

 كـــــان لهـــــا دور واضـــــح فـــــي تلقـــــي وبـــــث مثـــــل هـــــذه - واالله المـــــستعان -المـــــستقیم 

  .الاستفهامات والتشكیكات

ْ علــى مــن أبرزهــا - فــي حــدود علمــي -وهــذه المظــاهر مــع أهمیتهــا لــم أقــف  َ
ًالجمع والاستنباط تقریبا وتیسیرا للأمة وآحادهاب ً.  

  

  :حدود البحث 

 الأحادیــث المرفوعــة الــصحیحة الدالــة - إن شــاء االله -ســتكون حــدود الدراســة 

ِ وأحكام الخطبـة ، والترغیب فیه،على السماحة والیسر فیما یتعلق بمشروعیة النكاح

  . بإذن االله
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  -: وأسباب اختیاره ،أهمیة البحث

 العالیــة التــي حظیــت بهــا الحیــاة الزوجیـة مــن بــین الأحكــام الأخــرى مــن المنزلـة .١

  .ٌ حیث سمیت سور من القرآن بما له علاقة بها،شریعتنا الغراء

 . ورحمته بخلقه،أن إبراز أوجه السماحة یزید من إیمان العبد بربه .٢

ـــر مـــن الـــشبه المنهكـــة لوحـــدة واســـتقرار  .٣ ـــراز هـــذه الأوجـــه وأد مبكـــر لكثی ٌفـــي إب
 . وترابط الأسر،تالبیو

ُحــال بعــض الأســر المریــر بكثــرة وقــوع الــشقاق والنــزاع بــین الأزواج النــاتج عــن  .٤

  .جهل أو تفسیر النصوص عن هوى واالله المستعان

غیاب المنهج الصحیح فـي ربـط النـاس بأوجـه الـسماحة ومقاصـد هـذه الأحكـام  .٥

  .الظاهرة رغم تطلع النفوس للعلم بها

 ، وأوجــه الــسماحة،زوجــات عــن حكــم تلــك الأحكــامغفلــة الكثیــر مــن الأزواج وال .٦

  .وما أراده االله لعباده من رغد العیش وكرم الحیاة

 في مثل هذه القضایا أمـر متأكـد ومطلـوب ًربط الناس جمیعا بسنة الحبیب  .٧

 وتألیفـــا لغیـــر المـــسلمین لاعتنـــاق دیننـــا ،ٕ واحقاقـــا للحـــق،صـــیانة لـــدین االله

ً وابطالا وردا لشب،السمح المعتدل ً   .ه الأعداء والجهلة والمارقینٕ

  -:أهداف البحث 

ذكــر كثیــر مــن أوجــه ســماحة الــسنة النبویــة المتعلقــة بمــشروعیة النكــاح وأحكــام  .١

 .ِالخطبة

إیجاد دراسة استنباطیة لأبرز أوجه السماحة التي تكفل استقرار الحیاة الزوجیة  .٢

 .وتنظیمها من خلال السنة النبویة

ویـة فـي الأحكـام الزوجیـة لكافـة شـرائح المجتمـع تقریب أوجـه سـماحة الـسنة النب .٣

 .وجمعها بطریقة میسرة وسهلة
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  -:أسئلة البحث 

مــا أوجــه ســماحة الــسنة النبویــة الــصحیة فیمــا یخــص مــشروعیة النكــاح وأحكــام  .١

 ِالخطبة ؟

 هــل یمكــن إیجــاد دراســة حدیثیــة اســتنباطیة تعنــى بأوجــه الــسماحة التــي تكفــل  .٢

 مها ؟استقرار الحیاة الزوجیة وتنظی

هل یمكن الاستفادة من جمع وتقریب أوجه السماحة لكافة شرائح المجتمع  .٣

 وجمعها بطریقة میسرة وسهلة؟

  

  -:منهج البحث 

  .قائم على المنهج الاستقرائي الاستنباطي

  :خطة البحث 

 وأهدافــه ، وأهمیتــه وأســباب اختیــاره، وحــدوده،وفیهــا بیــان مــشكلة البحــث : المقدمــة

  .وأسئلته ومنهجه

  

   . وتحته مطالب،سماحة السنة النبویة في مشروعیة الزواج: مبحث الأول ال

 بــل والترغیــب فیــه وكونــه ســنة مــن ســنن ،ســماحتها بإباحــة النكــاح : المطلــب الأول

  .المرسلین

َ سماحة السنة النبویة ببیانها الحكم من مشروعیة النكاح:المطلب الثاني  ِ.  

 وبیــان ،همیــة الــزواج وبخاصــة للــشباب ســماحتها بالتوكیــد علــى أ:المطلــب الثالــث 

  .البدیل حال العجز

  .! ولو كان للتبتل، سماحتها بالرد على من زهد في الزواج:المطلب الرابع 
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ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ســـماحتها بـــالحرص علـــى مراجعـــة المطلقـــة، وتـــضییق خنـــاق  : المطلـــب الخـــامس

  .الطلاق إلا من حاجة وبضوابط محددة
  

 وفیـــه ،ِتـــدالها فـــي أحكـــام الخطبـــةســـماحة الـــسنة النبویـــة واع: المبحـــث الثـــاني

  .مطالب

  .ِسماحة السنة بمشروعیة الخطبة: المطلب الأول 

  .سماحة السنة واعتدالها بمراعاة أحوال الخاطبین: المطلب الثاني 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 بل والترغیب فیه وكونه سنة مـن سـنن ،سماحتها بإباحة النكاح: المطلب الأول 

  .المرسلین

بقـــــاء نـــــوع : لـــــسوي الغریـــــزة لأمـــــور مـــــن أهمهـــــا  فطـــــر فـــــي الإنـــــسان افـــــإن االله 

ْإمـا أن یطلـق :  والإنسان لابـد لـه مـع هـذه الفطـرة مـن أحـد مواقـف ثلاثـة ،الإنساني ُ
ّلذاتــه العنــان فــي الإباحیــة والزنــا لیــشبع تلــك الرغبــة فیــنحط إلــى رتبــة البهیمــة دون 

  .تحقیق المقاصد السامیة

 وفــي ،هــو الحــال عنــد بعــض الرهبــانوٕامــا أن یكبتهــا ویحــرم نفــسه هــذه المتعــة كمــا 

 ومشاكسة للحكمة من خلق الإنسان وتركیبـه كمـا ،هذا مصادمة للفطرة ووأد للغریزة

  .لا یخفى

ٍواما أن یسمح لها بممارسـتها ضـمن حـدود وأُطـر تكفـل الراحـة والمودة،وتحقـق عـدة  ُ ٕ
   .ًمقاصد سامیة سیأتي الحدیث عنها تباعا

 لا كمــا علیــه الحــال فــي ،معالمــه وأرســى قواعــده وأوضــح ،لــذا شــرع الإســلام الــزواج

كمـا أن علاقـة ! ًالعهد البدائي فإن النساء والرجال لا یعرفوا معنى للنكاح المشروع 

الــذكر بــالأنثى تختلــف مــن مكــان إلــى مكــان ومــن قبیلــة إلــى قبیلــة غیــر أن العامــل 

كحون كمــا فهــم یتنــا! المـشترك للعلاقــة بــین الجنــسین فـي تلــك الحقبــة هــي الإباحیـة 

 ،تتنــاكح الحیوانــات لا یحتكمــون لــشرع ولا لقــانون ولا لنظــام ولا یعرفــون إلا الرغبــة

 والمرأة كـذلك مـن رجـل لآخـر بـلا اكتـراث أو خـوف ،فالرجل ینتقل من امرأة لأخرى

 حتـــى تطـــور الأمـــر عنـــدهم واحتـــیج للـــزواج بأنواعـــه فتـــارة ،)١(وبـــلا حیـــاء ولا مـــانع

وتارة بالشراء وتارة بالإیجار وكأنهـا سـلعة لتـصبح ،تصاب وتارة بالقوة والاغ،بالرضا

    .)٢(بعد ذلك زوجة

                                                           

،  حكــام المرافعــات والمعــاملات والحــدودأبــین محمــد حــافظ صــبري ، المقارنــات والمقــابلات )  ١(

   .٣١٧: ، ص١ ، ط)م١٩٠٢، ، القاهرة هندیةالمطبعه ال(

) ٢٠٠٢ ،بیروت  ؛ دمشق ، دار قتیبھ( والوضـعیة الزواج في الشرائع السماویة، لي نهند المعد)  ٢(

 .  وما بعدها ٣٣ :ص، ١، ط
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ً فالأعزب ذكرا ،ً نجد الزواج إجباریا في نظامهم-ً كالهند مثلا -وفي الأمم السابقة 

 مبیحـین ، لذا اشـتهر عنـدهم زواج الأطفـال.كان أو أنثى لا قیمة له ولا مكانة ألبته

ب والـزواج بالـشراء، وأن الفتـاة إذا لـم تخطـب فـي بذلك زواج الحب وزواج الاغتصا

الثالثـة أو الرابعـة مـن عمرهـا ولـو ممــن عمـره فـوق الثلاثـین إلـى التـسعین فعلیهــا أن 

  .)١(تبحث عن خطیبها بنفسها

ِوفي الصین یتولى الخطبة الآباء فیخطب والد العریس الفتاة من والد العـروس فـإن 

ِّقبـــل أُتـــي بـــالمنجم لیـــستطلع مـــستقب ل الـــزوجین فـــإن بـــارك الـــزواج أتمـــوه دون أدنـــى َِ

  .مشاورة لصاحبي الشأن الشاب والفتاة

 وهــو الاغتــصاب بــالقوة لترضــخ -ًومــن صــور الــزواج عنــدهم أیــضا زواج الغــضب 

، وزواج التـــسدید فتكـــون الفتـــاة -ّ وهـــو المعـــروف بالـــشغار - وزواج التبـــادل ،-لـــه 

ْعوضا عن دین والدها، وغیر ذلك من الزیجا َ   .)٢(تً

ٌ وهــو واجـــب مقـــدس ،ًیكــاد یتفقـــون تقریبـــا علــى أن الـــزواج إجبـــاري: وفــي الیهودیـــة  ٌ
  .)٣(ٍ وأن النظرة للأعزب والمرأة العقیم نظرة احتقار وازدراء.!لأجل التكاثر

البنت دون سن البلوغ تخـضع لولایـة الإجبـار فـي تزویجهـا ولـو : وعند طائفة منهم 

ّ حتـى أبنـاءه القـصر دون مـوافقتهم)٤(بـانیینبغیر رضاها بل یزوج الأب عنـد الر ُ
)٥(، 

                                                           

 .  وما بعدها ٤٧ : ص،الزواج في الشرائع السماویة والوضعیة، لي نهند المعد)  ١(

 .  وما بعدها ٥٥ : ص،الزواج في الشرائع السماویة والوضعیة، لي نهند المعد)  ٢(

 دار الفكر العربي (،ج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة نظام الزوا، محمد شكري سرور . د)  ٣(

ــــــــسماویة ، لي نوهنــــــــد المعــــــــد ، ٦٢ ، ص ط.، ب )ت .، ب  ــــــــشرائع ال الــــــــزواج فــــــــي ال

 . وما بعدها ٥٥ : ص،والوضعیة

أنهم لا یقبلـــون بتفاســـیر الحاخامـــات بـــالربـــانیین والقـــرائین ویختلـــف القـــرائین :الیهـــود طائفتـــان)  ٤(

 .وٕانما التوراة فقط

 وسـفر التثنیـة ٢٣ ، آیة ٢٩ ، وسفر التكوین إصحاح ٧ الآیة ٢١سفر الخروج الإصحاح )  ٥(

= نظــام الــزواج فــي الــشرائع ، محمــد شــكري ســرور .  ، نقــلا عــن د١٦ آیــة ٢٢إصــحاح 
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 ویحرمـون علـى الكـاهن زواج ،)١(كما لا یجیزون زواج الیهودي من غیـر الیهودیـة 

ٍ ولــدیهم محرمــات بالقرابــة لكــن لا تعتمــد الحرمــة عنــدهم علــى قاعــدة ،)٢(غیــر البكــر ُ ْ ُ ٌ
، )٣(لامٌ وعنــدهم محرمــات بالمــصاهرة غیــر مــا هــو معــروف فــي دیــن الإســ،!متــسقة

كمــا یحــرم عنــدهم إجــراء العقــد فــي أیــام الــسبوت وأیــام الأعیــاد المنهــي عــن العمــل 

 والأربعـــة والعـــشرین التالیـــة لعیـــد ، وكـــذلك التـــسعة أیـــام الأولـــى مـــن شـــهر أب،فیهـــا

ً ولا الجمعــة احترامــا للــسبت وكــذا أیــام ،- لأنــه یلــي الــسبت - ویــوم الأحــد ،الفــصح

  .)٤ (الحداد

 كمـا أنهـا تحـرم علـى زوجهـا ،ًلا یحق لها غالبـا طلـب الطـلاق: ة ومن إذلالهم للمرأ

   .)٥(!ٕ وان لم یطلق،بمجرد عزیمته على الطلاق

                                                                                                                                             

نظ�ام الأس�رة ب�ین الاقت�صاد  ، ثروت أنیس الأسـیوطي ، ١٦٣الیهودیة والمسیحیة ص =

   .٩١ : ص،زواج في الشرائع السماویة والوضعیةال، لي نهند المعدو ، ١٥٧ :والدین 

 ، نقلا عن هند ٤٧٧: ، ص) ةمكتبه الخانجي ، القاهر(، زكي شنودة ، المجتمع الیهودي )  ١(

 ، وانظــــر ســــفر التثنیــــة ٩١ : ص،المعــــدنلي ، الــــزواج فــــي الــــشرائع الــــسماویة والوضــــعیة

المـوجز فـي شـرح ، في  رمضان أبو السعود.  وما بعده ، نقلا عن د٣ عدد ٧الإصحاح 

 دار المطبوعــات الجامعیــة ، الاســكندریة ، (أحكــام الأحــوال الشخــصیة لغیــر المــسلمین ،

   .٤٧٤ :ص، ) م٢٠٠٠

المحرمـات ، الأمیـر إبـراهیم الفكـي : انظـرحتى لو كانت مطلقته فضلا عن مطلقـة غیـره ، )  ٢(

لغیــــر المــــسلمین ، مــــن النــــساء فــــي الإســــلام دراســــة مقارنــــة بقــــوانین الأحــــول الشخــــصیة 

 ،) م١٩٧٨ه ١٣٩٨الــسودان وزارة التربیــة والتوجیــه قطــاع الــشئون الدینیــة والأوقــاف ، (

   .٢٠٨ : ص

  .٩٤ : ص،الزواج في الشرائع السماویة والوضعیة، لي نهند المعد)  ٣(

  ، ١٦٩محمــد حـسین منــصور ص. النظـام القـانوني للأســرة فـي الــشرائع غیـر الإسـلامیة د)  ٤(

 .٩٩ : ص،الزواج في الشرائع السماویة والوضعیة، لي نهند المعد: وانظر 

  .١٠١ : ص،الزواج في الشرائع السماویة والوضعیة، لي نهند المعد)  ٥(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 وهـــذا مـــا علیـــه -ٌالـــزواج مـــشروع فـــي العهـــدین القـــدیم والحـــدیث : وفـــي النـــصرانیة 

   .)١(! وأن العزوبة إهانة للرب،-الدیانة الرومانیة التي نشأت المسیحیة في كنفها 

 ودعـا إلـى أن العزوبیـة  أفـضل ،الرسـول" بـولس: "ل من دعـا إلـى العزوبیـة لكن أو

  .)٢ ("لمن استطاع كبح جماح شهوته

ُوتـــابع بـــولس علـــى ذلـــك جمیـــع إخوانـــه الحواریـــون الـــذین آثـــروا التبتـــل وحثـــوا علیـــه 
ُوسجل اسمهم في سفر الخلود كما زعم ذلك ترتولیان

 مما حدا بجمـع مـن فقهـاء ،)٣(

 وأن الــزواج یبــاح للحاجــة وبنــاء علیــه أصــدرت ،ًعتبــار التبتــل أصــلاالكنیــسة إلــى ا

 وأن الــزواج یمنــع المــسیحي مــن الــدخول فــي ،ًبعــض المجــامیع المحلیــة قــرارا بــذلك

 وهذا ما دفع البابا غریغوریوس لإصدار أمر للكهنة یمنعهم من الزواج ،ملكوت االله

  .)٤(!تیةَّفإما الطلاق لمن تزوج أو التخلي عن وظیفته الكنهو

ُ وصـورت المـرأة ،حتى عمت الرهبنة فـي القـرن الرابـع المـیلادي فـي مختلـف البلـدان ُ
ٌوأنهــا مخلــوق معیــب وجــدیر بــالازدراء "،بأنهــا أصــل الخطیئــة ٌ  وأنهــا المــسئولة عــن ،"ٌ

  .)٥(! ِالخطیئة الأولى، وأن جماعها نجاسة

                                                           

  .٦٥ :ص، نظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة ، محمد شكري سرور . د)  ١(

-١٩٨٤القـاهرة، ،بـه النهـضة المـصریة مكت( ،"المـسیحیة"أحمد شلبي ، مقارنـة الأدیـان . د)  ٢(

نظـــام الـــزواج فـــي الـــشرائع الیهودیـــة ، محمـــد شـــكري ســـرور . دو .  ٢٧١: ،ص) ١٩٨٦

 .٦٥:ص، والمسیحیة 

ــــي عبدالواحــــد . د)  ٣( ــــان ص ، عل ــــة الأدی ــــي الــــشرائع ، لي نهنــــد المعــــد، ٢٧١مقارن ــــزواج ف ال

 .١١٤ : ص،السماویة والوضعیة

 .١١٥ : ص،الشرائع السماویة والوضعیةالزواج في ، لي نهند المعد)  ٤(

 ، أحمـد ٦٥: محمد شكري سـرور ، نظـام الـزواج فـي الـشرائع الیهودیـة والمـسیحیة ،ص. د)  ٥(

مكتبــه (عبـدالوهاب ، تعـدد نـساء الأنبیـاء ومكانـة المــرأة فـي الیهودیـة والنـصرانیة والإسـلام 

الـــزواج فـــي الـــشرائع هنـــد المعـــدنلي ، :  ، وانظـــر ٢٣٦: ، ص)م١٩٨٩القـــاهرة ، ، وهبـــه

 .١١٩: السماویة والوضعیة، ص
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
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 ،حت مظلـة الكنیـسةحتى جاءت الثورة بعد القرون المظلمة بإباحة وتنظیم الزواج ت

 والعجــب اعتبارهــا الــزواج مــن المطلقــة زنــا ،وأنــه رابطــة أبدیــة غیــر قابلــة للانحــلال

  . )١(!وهو باطل

وبخـــصوص العمـــر فیكـــاد یتفـــق الإنجیلیـــون وطوائـــف الأرثـــوذكس النـــصرانیة علـــى 

 وأمـا .أدنى عمر لزواج الشاب والفتاة وهو سبعة عـشر للـشاب وخمـسة عـشر للفتـاة

  .)٢(فستة عشر للشاب وأربعة عشر للفتاةالكاثولیكیة 

لـیس لـلأب منـع زواج ابنتـه القاصـر بـل إن اللعنـة : وعند الكاثولیكیة من النصارى 

  .)٣(على من یقول ببطلان زواج القاصر بغیر إذن ولیها

لا یجــوز الــزواج لــدى الكنیــسة القبطیــة الأرثوذكــسیة إلا بــین :"وفــي قــانون بعــضهم 

  .)٤("مسیحیین أرثوذكسیین

 ولیس للفتاة ، والتعدد مفتوح على مصراعیه،وأما الجاهلیة فالزواج بلا أركان أو قیم

ناهیــك عمــا فیهــا مــن فیهــا أنكحــة باطلــة تــشمئز منهــا النفــوس ! أدنــى رأي أو مــشورة

 ونكــــاح ، ونكــــاح الاستبــــضاع، كنكــــاح الــــرهط والمــــشاركة،والطباع الــــسلیمة،الـــسویة

  . وغیرها واالله المستعان،)٥(ح الالتیاط ونكا، ونكاح المقت،)الشغار(البدل 

                                                           

عـصام .  د:انظـر و ، ١٢١ : ص،الزواج في الـشرائع الـسماویة والوضـعیة، لي نهند المعد)  ١(

 دار المطبوعـات الجامعیـة (أصـول الأحـوال الشخـصیة لغیـر المـسلمین ،، في أنور سلیم 

  .٣٤٣ :ص ، ١ط) م٢٠٠٤، الاسكندریة ، 

 .١٢٣: ص،الزواج في الشرائع السماویة والوضعیة،  لينهند المعد)  ٢(

  .١٦٥ : ص، نظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة ، محمد شكري سرور . د)  ٣(

عـصام . د:  من قانون الأحوال الشخصیة للأقباط الأرثوذكسیین نقلا عـن ٢٥انظر المادة )  ٤(

 . ٤٤٧مین ص أصول الأحوال الشخصیة لغیر المسل، في أنور سلیم 

أن یجتمــع الــرهط مــا دون العــشرة فیــدلون علــى المــرأة كلهــم یــصیبها ، فــإذا : نكــاح الــرهط )  ٥(

حملت ووضعت ومرت لیال بعد أن تضع حملها أرسلت إلـیهم فلـم یـستطع مـنهم رجـل أن 

= قد عـرفتم الـذي كـان مـن أمـركم ، وقـد ولـدت فهـو : یمتنع حتى یجتمعوا عندها ، تقول 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 وبـــین مـــن یطلـــق ،ًحتـــى جـــاء الإســـلام بنـــوره وكمالـــه وســـطا بـــین مـــن یحـــرم النكـــاح

  .شهوته للعنان دون مراعاة للفطرة والكیان

ُفــشرع زواجــا تتــوق لــه النفــوس الــسلیمة ً مهــذبا ســامیا فــي مقاصــده وتطلعاتــه یبنــي ،ً ً

ًیــــا الفطــــرة الــــسویة فلنطلــــع ســــویا علــــى الأســــر ویؤســــس المجتمعــــات المــــستقرة مراع ًِّ
                                                                                                                                             

، فتــسمي مــن أحبــت باســمه فیلحــق بــه ولــدها فــلا یــستطیع أن یمتنــع منــه ابنــك یــا فــلان =

  . الرجل

أرســـلي إلـــى فـــلان  : - إذا طهـــرت مـــن طمثهـــا -أن یقـــولا الرجـــل لامرأتـــه : ونكـــاح الاستبـــضاع 

ویعتزلهـــا زوجهـــا ولا یمـــسها أبـــدا حتـــى حملهـــا مـــن ذلـــك الرجـــل الـــذي . فاستبـــضعي منـــه 

ٕا زوجها إذا أحب وانما یفعل ذلك رغبـة فـي نجابـة یستبضع منه ، فإذا تبین حملها أصابه

  .الولد

انزل لي عن مولیتك، وأنـزل لـك عـن مـولیتي، بطریـق المبادلـة : أن یقول الرجل للرجل: والشغار 

  .بغیر مهر

َوهو أن یتزوج الرجل امرأة أبیه،ویـسمون فاعـل ذلـك الـضیزن، ویـسمون الابـن مـن ذلـك : والمقت  َّ ّ

  .َالنكاح مقیتا 

أن یجتمــع النــاس الكثیــرون فیــدخلون علــى المــرأة لا تمنــع مــن جاءهــا : الرایــات والالتیــاط وزاوج 

وهن البغایا ، كن ینصبن على أبوابهن رایات تكون علما ، فمن أرادهن دخل علیهن فإذا 

حملــت إحــداهن ووضــعت حملهــا جمعــوا لهــا ودعــوا لهــا القافــة ، ثــم ألحقــوا ولــدها بالــذي 

المـــرأة ، محمـــد الـــصادق عفیفـــي .د. ابنـــه لا یمتنـــع مـــن ذلـــك یـــرون ، فالتـــاط بـــه ودعـــي 

-٢٥: ص، ) ١٤٠٩مكتبـة النهـضة المـصریة ، مـصر القـاهرة (وحقوقها فـي الإسـلام ، 

 البردونـــي أحمـــد : تحقیـــق القـــرآن لأحكـــام أبـــو عبـــداالله القرطبـــي ، الجـــامع:  ، وانظـــر ٢٨

، ٥: ، ج٢، ط) م١٩٦٤هــــ،١٣٨٤،القـــاهرة ،  المـــصریة الكتـــب دار(أطفـــیش ،  وٕابـــراهیم

   .١٠٤: ص
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 ، مبتــدئین بتنــوع الأســالیب فــي تقریــر الــزواج ومــشروعیته والترغیــب فیــه)١(ســماحته 

   -:فمن ذلك 

 وهــذا أبلــغ ،ً وبعــد الهجــرة أیــضا، ومبادرتــه النكــاح قبــل البعثــةامتثــال النبــي  .١

كــر علــى أســلوب فلــم یحــرم الــزواج علــى العابــد كمــا عنــد النــصارى، ولا غیــر الب

  إضـافة إلـى تزویجـه ، عن تسع نـساءٕالراهب كما عند الیهود وانما مات 

 .بناته رضي االله عنهن

الترغیب بالنكاح و، كونه من سنن المرسلین كما هـو معلـوم لقـول الحـق تبـارك  .٢

 .٣٨: الرعد t s r q p o n m  lu Z]  :وتعالى

ْ قالـت ،ـا عن عائشة ، بأن النكاح من السنة المحمدیةبیانه  .٣ َ ُقـال رسـول : َ َُ َ َ
ِالنكاح من سنتي:" ِاالله  َِّ ُ ْ ُ َ َِّ فمن لم یعمل بسنتي ،ِّ ُ ِ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ِّفلیس مني، َ ِ َ ََْ")٢(. 

                                                           

ًخالیــا مــن صــور التعقیــد والمــشقة والــشروط المكلفــة كمــا هــو الحــال عنــد الیهــود مــن اشــتراط )  ١(

 وبحـضرة شـاهدین وفـي -ًالتقدیس كأن یهدي الزوج خاتما من ملكه للـزوج قـائلا بالعبریـة 

لعقـد مــشتملا ، ویــشترط كتابـة ا" ِتقدسـت لـي زوجــة بهـذا الخـاتم :"-بعـض الأحـوال عــشرة 

علــى المهــر وحقــوق الــزوجین وشــروطهما وكــل مــا أخــذه أحــد الــزوجین مــن الآخــر ، كمــا 

ًیشترطون صلاة البركة بحضرة عشرة على الأقل وألا تكون حائضا ، ویحرم الدخول قبل 

  ! .تقدیم المهر لأنه ركن

یلــة دقیقــة ، وعنــد النــصارى الــزواج ســر مقــدس لا یــتم بــصلاة الإكلیــل علــى یــد كــاهن وبوثیقــة طو

ِیشترط مضي ستة أشهر على طلب الخطبة إذا كان الخاطب من قطر غیـر قطـر المـرأة 

نظــام الــزواج فــي ، محمــد شــكري ســرور .  د:،انظر، إلــى غیــر ذلــك مــن أنــواع التعقیــدات

   . ٢٣٦ : صو ٢١٧ : الشرائع الیهودیة والمسیحیة ص

سلـــسلة الأحادیـــث الـــصحیحة فـــي ، وصـــححه الألبـــاني  ١٨٤٦: حالـــسنن فـــي ابـــن ماجـــه )  ٢(

 .  ٢٣٨٣: ح) هـ١٤١٥الریاض ،  مكتبة المعارف،(
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َمــدح الحــق تبــارك وتعــالى عبــاده الأولیــاء المظهــرین امتنــانهم بــسؤال ذلــك فــي  .٤ ٌّ

 z y x w v    u t sZ } | ]  )١(دعـــــــــــــــــــــــــــــائهم

  .٧٤: الفرقان

َ عـن أَنـس قـال.ِّالنـساء فـي الـدنیا: تحبیب االله لنبیه  .٥ َ ٍ َ ْ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ َ " :

َحبب إلي من الدنیا َ ُْ ُّ َ
ِ َّ َِ ِالنساء، والطیب، وجعل قرة عیني في الصلاة : ِّ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ َ ُ ُُ َُّ َ َ َ ُ َ ِّ")٢(. 

 .- مؤونة الزواج - أمته وحثهم على الزواج فور توفر الباءة أمره  .٦

 . وتقلیل المهور كذلك،لنكاح القولیة بتیسیر ادعوته  .٧

  

                                                           

منـــشورات دار المعـــارف ، سوســـة ، (آداب النكـــاح وكـــسر الـــشهوتین ،  حامـــد الغزالـــي وأبـــ)  ١(

  .٦ :ص،  )م١٩٩٠تونس 

: ، تحقیــــق بــــن حنبــــل ، المــــسند وأحمــــد  ، ٣٩٤٠:  حو ٣٩٣٩:، ح  ، المجتبــــىالنــــسائي)  ٢(

مؤســــسة (د عبــــد االله بــــن عبــــد المحــــسن التركــــي ،: وط وآخــــرین ، إشــــراف شــــعیب الأرنــــؤ

محمــــد و، ١٢٢٩٣:  ،ح٣٠٥: ، ص١٩:  ، ج١ ط،) م٢٠٠١ - هــــ ١٤٢١الرســـالة ، 

 دار الكتـب (الحاكم في المستدرك على الصحیحین ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ،

صـحیح علــى : ، وقـال  ٢٦٧٦:  ، ح١٧٤:  ، ص٢، ج) هــ١٤١١العلمیـة ، بیـروت ، 

فــــي تخــــریج  ابـــن الملقــــن فـــي البــــدر المنیـــرســـراج الــــدین شـــرط مــــسلم ، وصـــحح إســــناده 

 دار (الأحادیث والآثار الواقعة في الـشرح الكبیـر ، تحقیـق مـصطفى أبـو الغـیط وآخـرین ،

 ، وقـــال عنـــه ٥٠١:  ، ص١ :، ج ١، ط )ه١٤٢٥الهجـــرة للنـــشر والتوزیـــع ،الریـــاض، 

الاعتـدال فـي نقـد الرجـال ، تحقیـق علـي معـوض ، عـادل فـي میـزان شمس الدین الـذهبي 

ـــــد الموجـــــود ، ـــــب العلمیـــــة ، بیـــــروت ، (عب  ٢٥٥:  ، ص٣: ، ج١ط) م١٩٩٥ دار الكت

فـي التلخـیص الحبیـر فـي تخـریج أحادیـث أحمد بن علـي بـن حجـر ، وقال " إسناده قوي:"

، ٣ :،ج) هــ١٣٨٤ المدینـة المنـورة ،(الرافعي الكبیر ، اعتنى به عبداالله هاشـم الیمـاني ، 

ٌإسناده حسن:"  ١١٦: ص  . ، وصححه الألباني " ِ
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ْالـــتمس ولـــو خاتمـــا مـــن "ً وأیـــضا مبادرتـــه الفعلیـــة بـــالتزویج ، للمعـــسرتیـــسیره  .٨
ِ ِ

ً َْ ََ َ َ ْ ْ

ٍحدید ِ
ِاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.. .َ ُْ َْ َْ

ِ َ َ َ َ َ
ِ

َ َ ُ ْ
َّ ْ َ ْ َ")١(.  

ومــن أقــوى مــا ورد فــي البــاب . بــأن أعظــم النــساء بركــة أقلهــا مؤونــةتأكیــده  .٩

ُخیر النكاح أَیـسره "ًقبة بن عامر مرفوعا حدیث ع ُ َُ ْ ِْ َ ِّ ً،وروي أیـضا عـن عائـشة )٢("َ

َمن یمن المرأَة تسهیل أَمرها،وقلة صداقها:"ًمرفوعا
ِ ِ َِ َ ُ َِّ َ َ ِْ ِْ ُْ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ")٣(. 

ْ عـن ،البیان بأن الزواج سبب لحصول الرزق ومعونـة االله لمـن قـصد العفـاف .١٠ َ
َأَبي هریرة َ َْ ُ ِّ عن النبي ،ِ َِّ ِ َقال َ ُثلاثة كلهم حـق علـى االله عونـه : "َ َ َ َُ ْ

ِ َ ٌّ ْ ُ
ُُّ ٌ َ ِالمجاهـد فـي : ََ ُِ َ ُ ْ

ِسبیل االله ِ ِ َ والناكح الذي یرید العفاف،َ َُ َ ْ ِ ُ ُ
ِ َِّ َّ َ والمكاتب الذي یرید الأداء،َ َ َُ ِ ُ ُ

َِّ َ َ ُ ْ َ")٤(. 

! " # $ % ] :وفـــي هـــذا جـــاء الأمـــر مـــن الحـــق تبـــارك وتعـــالى 

' &(/ . - , + *  ) 0 3 2 1   4Z ٣٢: النور. 

                                                           

، ٢: ، الصحیح جمسلمالإمام  ، و٥١٣٥: ،ح١٩٧٣: ، ص٤:،الصحیح ج البخاريالإمام)  ١(

 .١٤٢٥:، ح١٠٤٠:ص

 اعتنـــاء مـــشهور بـــن حـــسن آل ســـلمان ، حكـــم علـــى الأحادیـــث محمـــد ، الـــسنن ،أبـــو داود )  ٢(

 ، وصــححه ٢١١٧:، ح١، ط) بــة دار المعــارف ، الریــاضمكت(ناصــر الــدین الألبــاني ، 

: ، ٢: ، جالمــستدرك ،  ، والحــاكم ٤٠٧٢: ح٣٨١: ، ص٩: ، الـصحیح ، جابـن حبــان

، الــسنن صــحیح علــى شــرط الــشیخین ولــم یخرجــاه ، والبیهقــي:وقــال ،  ٢٧٤٢:، ح١٩٨

 . ، وصححه الألباني ٢٣٢: ،ص٧: ، ج الكبرى

،   ، الــصحیح، وصــححه ابــن حبــان ٢٤٦٠٧:  ، ص١٥٣:، ص٤١: ، المــسند، جأحمــد)  ٣(

وهــو ! ،وحــسن إســناده محققــي الكتــابین ، وفیــه ابــن لهیعــة)٤٠٩٥(، ح٤٠٥: ، ص٩: ج

 .ضعیف

المنتقى مـن ،  ، وابن الجارود ٣٢١٨:، ح ، المجتبى ،والنسائي١٦٥٥: ، السنن حالترمذي )٤(

ب، بیــــــــروت ، مؤســــــــسة الكتــــــــا(الــــــــسنن المــــــــسندة ، تحقیــــــــق عبــــــــد االله عمــــــــر البــــــــارودي

، ٣٣٩: ، ص٩:ج ، الـــــــــــصحیح ، وابـــــــــــن حبـــــــــــان٩٧٩: ح٢٤٥:ص ،١،ط)هــــــــــــ١٤٠٨

صـــحیح علـــى : ، وقـــال ٢٨٥٩:،ح٢٣٦:  ، ص٢:، المـــستدرك ،ج ، والحـــاكم٤٠٣٠:ح

 .شرط مسلم ، وحسنه الألباني
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ِ فعن أَبي هریرة أَن النبي ، ومبادرته بالدعاء للمتزوجتشجیعه  .١١ َِّ َّ َ َ َْ ُ ْ َ كـان إذا َ ِ َ َ
َرفــأَ الإنــسان إذا تــزوج قــال  َ َ َّ َ َْ َ ِ َِ َ

َّ
َبــارك اللــه لــك: "َ ََ ُ َ

َّ
َ وبــارك علیــك،َ ََْ َ ََ ِ وجمــع بینكمــا فــي ،َ

َ َ َُ َ َْ َ َ
ٍخیر ْ َ")١(. 

َوكــــذا الــــدعاء للزوجــــة عــــن عا   َئــــشة َْ َ ِــــا ُّ تزوجنــــي النبــــي ،ـ َِّ ِ
َ َّ ََ فــــأَتتني أُمــــي ِّ َِْ َ
َفأَدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البیت فقلن  َْ ُْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِْ ِ َ ْ ََ ٌ َ ْ َ َِ

َ َّ ِعلى الخیر والبركة: ْ َ ََ َْ َْ ِ ْ َ َ وعلى ،َ َ َ
ٍخیر طائر ِِ َ ْ َ")٢(. 

َمن كان ل:"  جعل الزواج من أولى الأولیات بقوله أنه  .١٢ َ َ ْ ْنا عاملا فلیكتسب َ َِ َِ ْ َ َْ ًَ
ًزوجة َ ْ ً فإن لم یكن له خادم فلیكتـسب خادمـا،َ ِْ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ ََ ٌَ َ َْ ُْ ْ

ْ فـإن لـم یكـن لـه مـسكن فلیكتـسب ،ِ ٌِ َ ْ َ ُ ََْ ََ ُْ َ َ َْ ْْ
ِ

ًمسكنا َ ْ َ")٣( . 

ً عامة أمته شیبا وشـبابا بالنكـاحأمره  .١٣ ٌتزوجـوا الـودود الولـود فـإني مكـاثر :" ً
ِ َ ُ ِّ َ َ َ ُ َُ َ َْ ْ ُ َّ َ

ُبك َم الأممِ َُ ُ")٤(. 
                                                           

حـــسن صـــحیح ، وابـــن :،وقـــال  ١٠٩١:، الـــسنن ،ح، والترمـــذي ٢١٣٠:،الـــسنن،حأبـــو داود )١(

: ، ص٣:ج ، والـــــدارمي ٨٩٥٦: ، ح٥١٧:،ص١٤:جحمـــــد  ،وأ١٩٠٥:،الـــــسنن،حماجه

  ، والحــــــــــــاكم٤٠٥٢:،ح٣٥٩: ، ص٩:ج ،الــــــــــــصحیح،، وابــــــــــــن حبان٢٢٢٠:،ح١٣٩١

 . وصححه الألباني  ،٢٧٤٥:،ح١٩٩: ،ص٢: ،ج ،المستدرك

  .٣٥٤٤:  ، الصحیح ، حمسلمالإمام ، و)٣٦٨١ (:، الصحیح جالبخاريالإمام )  ٢(

ــــــسنن ،حأبــــــو داود )  ٣( ــــــصحیح ، جوابــــــن خزیمــــــة،  ٢٩٤٥:،ال  ، ٢٣٧٠:،ح٧٠: ،ص٤:، ال

، ٥٦٣: ،ص١: ،جالمــستدرك الحـاكم ،  ، ٧٢٧:،ح٢٠:  ، المعجـم الكبیـر، جوالطبرانـي

قــال . ، وصــححه الألبــاني٣٥٥: ، ص٦: ، الــسنن الكبیــر، ج ، وعنــه البیهقــي١٤٧٣:ح

أباح أنه إنما : هذا یتأول على وجهین أحدهما  :"٧:، ص٣:جالخطابي في معالم السنن 

لــه اكتــساب الخــادم والمــسكن مــن عمالتــه التــي هــي أجــر مثلــه ولــیس لــه أن یرتفــق بــشيء 

 فـــإن لـــم یكـــن لـــه مـــسكن وخـــادم -والوجـــه الآخـــر أن للعامـــل الـــسكنى والخدمـــة . ســـواها 

 ".استؤجر له من یخدمه فیكفیه مهنة مثله ویكتري له مسكن یسكنه مدة مقامه في عمله

 ، الـــــصحیح، وابـــــن حبـــــان٣٢٢٧:، المجتبـــــى،ح، والنـــــسائي ٢٠٥٠:،ح ، الـــــسننأبـــــو داود)  ٤(

= َّ ،وحسنه١٢٦١٣:،ح٦٣: ،ص٢٠:، ج  ، المسند وأحمد٤٠٢٨: ، ح٣٣٨: ،ص٩:ج
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اقتداء الخلفاء الراشدین وغیرهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعین  .١٤

ِبدعوتهم للزواج وترهیبهم من تركه 
َعن إبراهیم بن میسرةَْ َ ََ ْ ْ َْ ُ ُ

ِ ٌقال لي طاوس، : ِ ُ َ ِ َ َ
ِوهو یطوف بالبیت َْ َْ ُِ ُ َ ُلتنكحن أَو لأقولن لك ما قال عمر : َُ َ َ ُْ ََ ََ َُ َ ََّ ََّ َ ِ َْلأ َ ِِبي الزوائدِ

َ
َّ مَا : " ِ

ٌیمنعك من النكاح إلا عجز أَو فجور  ُ َ َُ ْ ٌ ْ ََّ ِ ِ َ ِّ َ
ِ َ ُ ْ")١(. 

ٍلیست العزبة من أمر الإسلام في شيء: "وقال الإمام أحمد ْ من : "، وقال "ُ

  .)٢(" دعاك إلى غیر التزویج فقد دعاك إلى غیر الإسلام

ِ كــــان یطــــوف علــــى نــــ أن النبــــي  فعــــن أنــــس تعـــدده  .١٥ َ َ َُ ُ َ ٍسائه فــــي لیلــــة َ ِ ِ َِ َْ َ
ٍواحدة َِ ٍ وله تسع نسوة،َ

َ َْ ْ
ِ ِ
ُ ُ َ")٣(. 

 .)٤( بضوابط شرعیة مقننة،ًمشروعیة التعدد للأمة تیسیرا ومراعاة للحال .١٦

                                                                                                                                             

 :، ج)ه١٤١٠دار الریـان ، القـاهرة ، (مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد الهیثمي نور الدین =

 . ، وصححه الألباني ٢٥٨: ، ص٤

 الـــدار الـــسلفیة ، الهنـــد ، (بیـــب الـــرحمن الأعظمـــي ،، تحقیـــق ح، الـــسننســـعید بـــن منـــصور)  ١(

المـــــــصنف فـــــــي ،  ، وابـــــــن أبـــــــي شـــــــیبة٤٩١:، ح١٦٤:  ، ص١:، ج١، ط)هــــــــ ١٤٠٣

هــ ١٤٠٩دار التـاج ، بیـروت ، (الأحادیث والآثار، تقدیم وضبط كمـال یوسـف الحـوت ، 

 المـصنف ، تحقیـق الصنعاني ،وعبد الرزاق   ،١٦١٤٢:، ح٤٥٣: ، ص٣:، ج١، ط )

: ، ص٦:  ، ج٢، ط)هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي ، بیروت ، (الرحمن الأعظمي ،حبیب 

الإصـابة فـي تمییـز الـصحابة ابـن حجـر ، وصحح إسناده الحـافظ ،  ١٠٣٨٤: ، ح١٧٠

دار الجیـل ، بیـروت ، (الإصابة فـي تمییـز الـصحابة ، تحقیـق علـي بـن محمـد البجـاوي ،

  .١٥٧:، ص٧:،ج ١،  ط)هـ ١٤١٢

  .٤: ، ص٧: ، ج١، ط)ه١٤٠٥ دار الفكر ، بیروت ، (المغني ، مقدسي ابن قدامة ال)  ٢(

، ٢ :ومـــسلم ، الـــصحیح ج،  ٥٠٦٨: ،ح١٩٥١:  ، ص٢:، الـــصحیح جالبخـــاريالإمـــام )  ٣(

 .١٤٦٢:،ح١٠٨٤: ص

التعــدد موجــود فــي العــصور البدائیــة فــي نیوزلانــده ، وجنــوب أمریكــا وبعــض جهــات شــمالها )  ٤(

= الأصـــلیة وجزیـــرة ســـیلان ، وهـــو جـــائز عنـــد الیهـــود شـــرعیا وفـــي كـــشمیر وقبائـــل الهنـــد 



      
 
 

   ٣٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 عــن ســعید بــن جبیــر ، ففــي صــحیح البخــاري،أن المعــددین خیــر هــذه الأمــة .١٧

ُهــل تزوجــت؟ قلــت:ٍقــال لــي ابــن عبــاس: قــال  َ ُْْ َّ ََ ْ َ قــال،لاَ:َ َّفتــزو:َ َ َ ِج ؛ فــإن خیــر هــذه َ ِ
َ َ ْ َْ َّ ِ َ

ًالأمة أَكثرها نساء َ
ِ ِ

َ َُ ْ َّ ُ")١(. 

ُتزوجــــوا :" لــــبعض أوجــــه الحكمــــة والرغبــــة بمكــــاثرة أمتــــه بقولــــه بیانــــه  .١٨ َّ ََ
َالودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم َُ ُُ ُ َِ ٌِ

ِ ِّ َ َ َ ُُ َ َْ ْ")٢(. 

ٌالحرص على قبول الكفء إذا خطب ؛ وعدم رده فإن ذلك سبب للفتنة  .١٩
 لما . وترك الالتفات للمعاییر الدنیویة،-  كما سیأتي بیانه-اد العریض والفس

ِمر رجل على رسول االله : قالتقدم من حدیث سهل  ُ َّما تقولون في : " فقال

َحري إن خطب أن ینكح، وان شفع أن یشفع، وان قال أن یسمع، :  قالوا،"هذا؟ ُ ُ ُ َٕ َ َّٕ َ َ ٌّ

ُثم سكت، فمر رجل من فقراء المسل: قال َّ " ما تقولون في هذا؟: "مین، فقالَّ
                                                                                                                                             

واجتماعیــا وعنــدهم أیــضا نظــام الــسراري وعنــد بــدائي الیهــود لــلأب الحــق فــي بیــع ابنتــه =

كأمـه لمــن یریــد والتعــدد عنـدهم قــد یتجــاوز العــشر وبخاصـة عنــد الملــوك ، وأمــا النــصارى 

یـتم أمـام الـرئیس الكنـسي أو فالتعدد عندهم ممنـوع بـلا اسـتثناء لأن الـزواج عنـدهم مقـدس 

إلا بعلـة الزنـا عنـد بعـضهم مـع سـعي الكنیـسة لعفـو الـزوج عـن ! الكاهن فهو غیر منحـل 

ذلك ، كما أن الحد الأقصى عند بعـضهم فقـط ثـلاث زوجـات غیـر مجتمعـات ، فلـو قـدر 

هنــد : انظــر.  حتــى لــو یظــل وحیــداًأن ماتــت الثالثــة فــلا یــسمح لــه بــالزواج مــن رابعــة أبــدا

 ، و ثــروت ١٤٠ و٩٩ و٣١: الــزواج فــي الــشرائع الــسماویة والوضــعیة، ص، لي نعــدالم

الجماع���ات البدائی���ة، بن���و : نظ���ام الأس���رة ب���ین الاقت���صاد وال���دین أنـــیس الأســـیوطي ، 

 ، ١٨٤ : ص و١٦١ : ، صب.ط )ة، القــاهر للطباعـه والنـشريدار الكاتـب العربـ(اس�رائیل،

.  ، د٢٧٤: شخــــصیة لغیــــر المــــسلمین، صعــــصام أنــــور ســــلیم ، فــــي أصــــول الأحــــوال ال. د

 .١٨٣ :ص، نظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة ، محمد شكري سرور 

  .إنه النبي : وقیل في معناه ،٥٠٦٩:،ح١٩٥١:، ص٢:، الصحیح جالبخاريالإمام )  ١(

: ج٩،  ، الصحیح ،وابن حبان٣٢٢٧:في المجتبى ح، والنسائي  ٢٠٥٠:،السنن حأبو داود )٢(

َّوحــسنه ، ١٢٦١٣:، ح٦٣:  ،ص٢٠: ، فــي المــسند ،جوأحمــد،  ٤٠٢٨:، ح٣٣٨: ص

 . ، وصححه الألباني٢٥٨: ، ص٤: ، جالمجمع، الهیثمي 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

َحري إن خطب ألا ینكح، وان شفع ألا یشفع، وان قال ألا یسمع، فقال : قالوا ُ ُٕ َّٕ َ ٌّ

َهذا خیر من ملء الأرض مثل هذا: "- ُرسول االله  ْ ِ
ٌ")١(. 

ُّ ولا عن أحد من أئمة الإسلام النهي ، في حدیث صحیحلم یثبت عنه  .٢٠

ًعن النكاح مطلقا
)٢(. 

ِسماحة السنة النبویة بكشفها عن بعـض الحكـم مـن مـشروعیة : ثاني المطلب ال

  .)٣(النكاح

                                                           

 . ٥٠٩١: ، ح١٩٥٨:  ، ص٣:، الصحیح جالبخاريالإمام )  ١(

  .١٠ :ص، آداب النكاح وكسر الشهوتین ،  حامد الغزالي وأب)  ٢(

َإلیــك مــا أورده الإمــ)  ٣( ُام ابــن القــیم فــي بیــان فوائــد النكــاح فــي معــرض مناقــشته مــسألة تفــضیل َ َ ِّ

َّاسـتدل علـى تفـضیل :" ٣/٦٧٩النكاح على نوافل العبادات ؛ حیث قال فـي بـدائع الفوائـد  ُِ

َّالنكــاح علــى التخلــي لنوافــل العبــادة بــأن االله  ِّ اختــار النكــاح لأنبیائــه ورســله ِ
ُ ِ واقتطــع ... َ

ِنین فــي رعایــة الغــنم مهــر الزوجــة ، ومعلــوم مقــدار هــذه الــسنین مــن زمــن كلیمــه عــشر ســ
ٌ

َّ أفـــضل الأشـــیاء فلـــم یحـــب لـــه تـــرك ِّالعـــشر فـــي نوافـــل العبـــادات، واختـــار لنبیـــه محمـــد 

ِالنكاح، بل زوجه بتسع، ولا هدي فوق هدیه ٍ َ ُولو لم یكن فیه إلا سرور النبي : ثم قال ... َّ

فیـه إلا أنـه بـصدد أنـه لا ینقطـع عملـه بموتـه، ولـو لـم َّ یوم المباهاة بأمته، ولو لم یكن ُ َّ َّ

َّیكن فیه إلا أنه یخرج من صـلبه مـن یـشهد الله بالوحدانیـة ولرسـوله بالرسـالة، ولـو لـم یكـن  ُ َ ُ َّ

َّفیه إلا غض بصره واحصان فرجـه عـن التفاتـه إلـى مـا حـرم االله تعـالى، ولـو لـم یكـن فیـه  ِ ِ ِ َْ ٕ

ُّإلا تحصین امرأة یعفها االله َّ به ویثیبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف ٍ ِ َِ َ َ

َحسناته تتزاید، ولو لم یكن فیه إلا ما یثاب علیه من نفقته على امرأته وكسوتها ومـسكنها  َ ُ َُ

... ورفع اللقمة إلى فیها، ولو لم یكن فیه إلا تكثیـر الإسـلام وأهلـه وغـیظ أعـداء الإسـلام 

ًضه لبنات إذا صبر علیهن وأحسن إلـیهن كـن لـه سـترا مـن النـار، ُّولو لم یكن فیه إلا تعر َّ ُ َ ُ

َّولو لم یكن فیه إلا أنـه إذا قـدم لـه فـرطین لـم یبلغـا الحنـث أدخلـه االله بهمـا الجنـة، ولـو لـم  ََّ َ َّ

ٌّثلاثــة حــق علــى االله عــونهم: ((- -یكــن فیــه إلا اســتجلابه عــون االله لــه، وذكــر قولــه  َ ٌ :

َ، والمكاتب الذي یرید الأداء، والنـاكح الـذي یریـد العفـافالمجاهد في سبیل االله ُ ؛ أخرجـه ))ُ

 " .حدیث حسن، انتهى كلامه رحمه االله : الترمذي وقال
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ِومن سماحة سنة الحبیب أنه كشف عـن بعـض حكـم الـزواج وفوائـده ومقاصـده مـن 

ِ ومـــن أبـــرز الحكـــم المـــستنبطة مـــن ،خـــلال مـــا تقـــدم مـــن النـــصوص النبویـــة وغیرهـــا

  -:مشروعیة النكاح ومقاصده ما یلي

 .ة الوحیدة لإنجاب الأولاد الشرعیینأن الزواج هو الوسیل .١

  . ٤٦: الكهف Z &! " # $ %]   الذین هم زینة الحیاة الدنیا-

َّلتحقیـق مــصالح كثیـرة للوالــدین؛ إذ بهـم تــتم الـسعادة الدنیویــة،وبهم ٌوهـم نعمــة  - َّ ُّ َ
  .یستعان في أمور الدنیا

َ عــن أَبـي هریــرة،بعـد أن یولــواٌ ودعـاؤهم مطمــع لوالــدیهم - َ َْ ُ ِْ ِ أَن رســول اللــه َ َّ َ ُ َ َّ- 

َقال  ْإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جاریة أَو :"َ َ َ َ
ٍ ٍ ِ ٍ ِ
َ َ ُ َ ُ َِ َ َ ْ ْ َْ َْ ْ

َّ َِّ ِ ِ َِ ََ َُ ََ ُ َ
ُعلم ینتفع به أَو ولد صالح یدعو له ُ َ َُ َْ ٍ ِ ٍ ِ ِ

َ َ ْ ُ
ِ ََ ْ ٍْ")١(. 

 فقالـت  النبـي أراد ألا یتزوج بعـد  فابن عمر ،ٌ كما أن شفاعتهم مكسب-

وٕان بقـي دعـا لـك ،ً فـإن ولـد لـك فمـات كـان لـك فرطـا.تزوج! أي أخي: حفصة 

  .)٢("بخیر

ُمـا مــن مــسلمین یمــوت :" ومـن أقــوى مــا ورد فــي فـضل الولــد وشــفاعته قولــه  ُْ َ ُ ََ ِ ِ ِ
ْ ْ

َبینهما ثلاثة أَولاد لـم یبلغـوا الحنـث إلا أَدخلهمـا اللـه بفـ ِ ُِ َ َ
َّ

َ ْ َُ ْ َُ ُ َ َُ ْ ُْ َّ َ ِ ٍْ َ َْ َ َْ َضل رحمتـه إیـاهم الجنـة َ َّ َ ْ ُ ُ َِّ ِ ِ
َ ْ َْ

ِ

َقــال  ُیقــال لهــم : َ ُ َ ُ َ ُادخلــوا الجنــة فیقولــون حتــى یــدخل أَبوانــا فیقــال لهــم : ُ ُ َ ُ َ ُُ ََ ُُ َ َ َ َ ََ ََ َ ُ ُْ َّْ َ َّ ُادخلــوا : ْ ُ ْ
ُالجنة أَنتم وآباؤكم ُ ُ َ ََ ُْ ْ َ َّ ْ")٣(.  

                                                           

  .١٦٣١: ، ح١٢٥٥:، ص٣:، الصحیح جمسلم)  ١(

 .بإسناد صحیح ،  ١٧٢: ، ص٦: ، جلمصنف ، اعبد الرزاق )  ٢(

،  ٢٦٣٥:، الـصحیح حمـسلمعنـد لبـاني ، و ، وصـححه الأ١٨٧٦:، المجتبى ، حالنسائي )  ٣(

ُصغارهم دعـامیص الجنـة یتلقـى أَحـدهم أَبـاه  :" قوله  َ َ َ َ َْ ْ ُُ ُُ ََََّ ِ ِ َِّ ْ ُ ِ أَو قـال أَبویـه -َ ْ َ َ َ َ ِ فیأخـذ بثوبـه -ْ ِ ِ
َْ ُ ُ ْ ََ

ِ أَو قال بیده - ِ
َِ َ َ َ كما آخذ أَنا بصنفة ثوبك هذا فلا یتنـاهى -ْ ََ ََ َ َ َ َ َُ ِ ِ

ْ ََ ِ َِ َ ُ َ أَو قـال فـ-َ ََ ِلا ینتهـى ْ َ َْ َّ حتـى -َ َ

َیدخله الله وأَباه الجنة  َّ َ َ ُ ُ ُْ ُ َ
َّ َِ ْ." 



      
 
 

   ٣٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

َمـا مـن النـاس مـسلم یمـوت لـه ثلاثـة مـن:" وقوله  َ
ِ ِ ٌِ َ ََ ُ ََ ُ ُ ُ ٌَ ْ ِ َّ الولـد لـم یبلغـوا الحنـث إلا َّ ِ َ ْ ُِ ِْ ُْ َ ََْ ْ َ

ُأَدخله الله الجنة بفضل رحمته إیاهم َِّ ِِ ِ
َ ْ َْ

ِ َ َ ََّ َ ُ ُْ َّ َ ْ")١( . 

الزواج هو الوسیلة الوحیدة لحفظ النسل البشري وبقائه فـي المعمـورة علـى وجـه  .٢

ُ وأن مـن قتـل ،ُ لذا جعلت المحافظة على النفس مـن الـضروریات الخمـس،سلیم
ْ هذا وقد جاء منع العزل إلا بإذن ،َْ وأن قتلها من أكبر الكبائر،و شهیددونها فه َ
 . وغیر ذلك كثیر، والانتحار، والإجهاض،ِ وتحریم الخصاء،الزوجة

ًقومـــا :أي ،٣٠:البقـــرة Z ! " # $ % & ' ) (]:قـــال تعـــالى 

ًقرنا بعد قرن وجـیلا بعـد جیـل كمـا قـال تعـالى ،ًیخلف بعضهم بعضا ً [ Û Ú

 Þ Ý  ÜZ ١٦٥: الأنعام
)٢(.  

 ولــذا حــرم نكــاح ،أنــه الوســیلة الوحیــدة لحفــظ الأنــساب مــن الاخــتلاط والــضیاع .٣

  . كما حرم الزنا ومقدماته،بعض النساء سواء أكان لأمد أو أبد

ــا للثــواب لأمــر االله  .٤ ًأن فــي الــزواج تحقیقــا للعبودیــة وطلب ً [ ^ ] \ [   Z

 _Z ـــساء ْفلیتـــزوج  : "، ولرســـوله ٣: الن َّ َ َ ـــه أَغـــض للبـــصر وأَحـــصن ََْ ُفإن َ َْ َ ِ َ ُِْ ُّ َ ََِّ
ِللفرج َْ ْ

ِّوأَتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني :"  وقوله ،)٣(.." .ِ ِِّ ِ
َ ُ َ َََْ ََّ ْ َْ َ ُِ

َ َ َّ ََ َ")٤(. 

 وبنــاء الأســر المترابطــة ،ُأنــه الوســیلة الوحیــدة للتكــاثر والتناســل والتبــاهي بهمــا .٥

وحــــصول الأجــــر عــــن طریــــق التربیــــة  ،المكونــــة للمجتمعــــات المــــستقرة الفاعلــــة

 .ٕ والنفقة واشباع عاطفة الأبوة والأمومة،وحسن العشرة

                                                           

 ) .١٣١٤ (:، الصحیح حالبخاريالإمام )  ١(

  .٢٠٥: ، ص١ : ، جعمدة القاريالعیني ، )  ٢(

، ١٠١٨: ، ص٢: ، ج مـــسلمالإمـــام ، و٥٠٦٥: ، ح١٩٥٠:  ، ص٣:الإمـــام البخـــاري ج)  ٣(

 . ١٤٠٠:ح

، ١٠٢٠:  ، ص٢: ،جمـــسلمالإمـــام و،  ٥٠٦٣: ، ح١٩٤٩: ، ص٤: الإمـــام البخـــاري ج)  ٤(

 .١٤٠١: ح
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 : [ O N M  L K J I H    G F Eیقـــــول الحـــــق 

 Z ١٣: الحجرات. 

ّوعن معقل بن یسار قال جاء رجل إلـى النبـي 
ِ َِّ َ ٌ ُ َ َ ََ َ ََ َ ٍ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ فقـال إنـي أَصـبت امـرأَة ذات َ ُ َْ ً َ ْ َ ِِّ َ َ َ

ٍحسب وجمـال
َ َ ََ

ٍ ُ وانهـا لا تلـد َ َِ َ َ َّ َأَفأَتزوجهـا؟ قـال ! َِٕ َ ََ ُ َّ ُ،  ثـم أَتـاه الثانیـة فنهـاه)١("لاَ :" ََ َُ ََ َ َ
ِ َّ َ َّ ُ، 

َثم أَتاه الثالثة فقال  َ َ َ َ ُِ َّ
ُ َ َتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم:"َّ َُ ُُ ُ َِ ٌِ

ِ ِّ َ َ َ ُ َُ َ َْ ْ ُ َّ َ")٢(.  

َوعــــن عائــــشة  َ ِ
َ ِّـــــا زوج النبــــي ِ َّ َ ْ َحد َّ ْثتــــه قالــــت َ َ َ ُ ِجــــاءتني امــــرأَة معهــــا ابنتــــان :َْ َ َ ْ َ ََ ََ ٌ ْ

ِْ َ
ْتسأَلني فلم تجد عندي غیر تمرة واحدة فأَعطیتها فقسمتها بین ابنتیها ثم قامـت  َ َ َْ ََ َ َ ََُّ َ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ ْ ََ َ ٍ ِ ِ ِ ِ

َ
ٍ ْ ْ ِ َ ُ ْ

ُّفخرجت فدخل النبي  َِّ َ َ َ ْ ََ ََ َ فحدثتـه فقـال َ َ َ َُ َُ ْ َمـن یلـي مـن هـ: َّ ْ ْ
ِ ِ

َ َذه البنـات شـیئا فأَحـسن َ َ ْ ْ ََ ً َ ِ ِ ِ
َْ

ِإلیهن كن له سترا من النار َّ َ
ِ ِ

ًْ ُ َ ََّ َُّ ِ ِْ")٣(.  

ْوعنهــا  َ ْـــا قالــت َ ِقــدم نــاس مــن الأعــراب علــى رســول اللــه :َ ِ َِّ ِ
ُ َ ََ َ ِ ْ ََ َ ٌ َ َ فقــالوا ُ َ َأَتقبلــون :َ َُُِّ

ُصـــبیانكم؟ فقـــالوا  ََ ْ ُ َ َْ
ْنعـــم: ِ َ ُفقـــالوا . َ َ َلكنـــا واللـــه مـــا: َ

ِ َِّ
َ َّ ُ نقبـــلَ َِّ ِفقـــال رســـول اللـــه . ُ َّ ُ َُ َ َ َ » 

                                                           

ـــود بخـــلاف )  ١( ـــا للول ـــیم وانمـــا ترغیب ـــیس  للمنـــع مطلقـــا أو عـــدم صـــحة زواج العق ـــا النهـــي ل ًهن ًٕ

ًالقرائین من الیهود الذین یعدون العقم مانعا في جانب المرأة وأما الربانیین فیعدونه موجبـا  ً

محمـد شـكري .  د:انظـر ! .للبكر وخمس للثیب ولم ترزقللطلاق إذا مضت عشر سنین 

  .١٩٣ :ص،نظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة ، سرور 

،   ، الــصحیح وابــن حبــان، ٣٢٢٧:،المجتبــى، ح، والنــسائي ٢٠٥٠:،ح  ،الــسننأبــو داود)  ٢(

َّوحــــــسنه ، ١٢٦١٣:،ح٦٣: ،ص٢٠:، المــــــسند،ج وأحمــــــد ،٤٠٢٨:،ح٣٣٨: ، ص٩:ج

 . ، وصححه الألباني٢٥٨:  ، ص٤:ج  الزوائد في مجمعالهیثمي

 ٢٠٢٧:، ص ٤:، الصحیح جمسلمالإمام ، و ٥٩٩٥:  ، ح٨: ، ص٨: الإمام البخاري ج) ٣(

مــن الولایــة وهــي القیــام بالــشؤون والعنایــة " یلــي:"وقولــه /  ، وهــذا لفــظ البخــاري ٢٦٢٩:ح

ن النـاس غالبـا لا یرغبـون فـي من الـبلاء وهـو الاختبـار لأ" ابتلي :" ، الصحیحوعند مسلم

 .البنات فكان وجودهن اختبار للرضا بعطاء االله تعالى



      
 
 

   ٣٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ـــــه نـــــزع مـــــنكم الرحمـــــة  َوأَملـــــك إن كـــــان الل َ ْ ََّ ُ ُ َْ َ َِ ِ
ُ

َّ
َ ْ ِ ُ ْ ْوقـــــال ابـــــن نمیـــــ. »َ ُ َْ ُ َ َ َمـــــن قلبـــــك « رٍ َ ِ َْ ْ

ِ

َالرحمة َ ْ َّ«)١(.  

ِیأخـذني فیقعــدني  « وعـن أسـامة بـن زیـد رضـي االله عنهمـا كـان رسـول االله   ِ ُِ ُْ َُ َُ ْ

ِعلــى فخــذه ِ ِ َ َ ْ ویق،َ ُ ُعــد الحــسن علــى فخــذه الأخــرى ثــم یــضمهما ثــم یقــول َ ُ َ ُ َ َ ََّ َُّ َُ ُ َُّ ْ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َّاللهـــم : ُ ُ
َّ

َارحمهما فإني أَرحمهما ُ َُ َُ َْ َِِّْ ْ«)٢(.  

 . وبخاصـــة لفئـــة الـــشباب،أنـــه الطریـــق الأمثـــل لغـــض البـــصر وتحـــصین الفـــرج .٦

 لــصاحبهما الجنــة كمــا هــو فالعفــاف إحــدى الخــصلتین اللتــین ضــمن النبــي 

ِأَغض للبصر:"  وقد تقدم قوله .وممعل َ َْ
ِ ُّ ِ وأَحصن للفرج،َ َْ ْ

ِ
ُ َ ْ َ")٣( .  

ٕأنه أنسب وسیلة حیویة لاستمتاع الزوجین واشباع الغریزة الفطریة .٧
)٤(،  

                                                           

ـــــــصحیح،،جمـــــــسلمالإمـــــــام  ،و٥٩٩٨: ، ح٢٢٣٥: ، ص٥: الإمـــــــام البخـــــــاري ج)  ١( ، ٤:  ،ال

  .٢٣١٧: ، ح١٨٠٨:ص

  .٦٠٠٣:  ، ح٢٢٣٦:  ، ص٥: الإمام البخاري ج)  ٢(

:  ، ص٢:،الـــــصحیح،ج مسلمالإمـــــام ، و٥٠٦٥: ، ح١٩٥٠ ، ص٣ :الإمـــــام البخـــــاري ج)  ٣(

  .١٤٠٠:  ، ح١٠١٨

ویعـد  . -١ آیـة ٢٣كما في سفر التثنیة الإصحاح –ًالعجز الجنسي یعد محرما عند الیهود)  ٤(

ًمانعا ومبطلا للزواج عند النصارى،وكأن العلاقة بین الزوجین علاقـة متعـة وتكـاثر فقـط ً !

اً أو عقــــیم والعكــــس إذا قــــصدا الــــصحبة فلمــــاذا تحــــرم المــــرأة الكبیــــرة برجــــل عــــاجز جنــــسی

ًففـــرق بـــین اعتبـــار العجـــز مانعـــا وبـــین عـــده عیبـــا كمـــا فـــي . والاســـتقرار، وعلـــى هـــذا قـــس ً

  .شریعتنا الغراء

ًكما أن طائفة الأرثوذكس تعد الجنون وغیره من الأمراض القاتلة كالسل والجذام والسرطان مانعـا 

أصـول الأحـوال الشخـصیة لغیـر ، فـي یم عصام أنور سـل. د: انظر .  من موانع الزواج 

ــــشرائع الیهودیــــة ، محمــــد شــــكري ســــرور .  ، د٣٤٣المــــسلمین ص  ــــزواج فــــي ال نظــــام ال

ص  ، المحرمــات مــن النــساء ، الأمیــر إبــراهیم الفكــي  ، ١٩٥ و١٩٢ : صوالمــسیحیة 

٢١٧ . 
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َتلاعبــــك  :"  كمــــا تقــــدم مــــن حــــدیث جــــابر ،ولــــیس مجــــرد التلبیــــة فحــــسب       ُ
ِ َ ُ

َوتلاعبها ُ
ِ َ ُ َ")١( . 

َ رأَى امرأَة فأَتى امرأَته زینب  أن رسول االله وفي صحیح مسلم عن جابر  َُ ْ َ ًَ ََ َ َْ َْ
ًوهي تمعس منیئة َ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ

َ لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أَصحابه فقال )٢( َ ََ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َْ َ ََ ََ َُّ َإن المـرأَة :" َ ْ َ ْ َّ ِ

َتقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطان فإذا أَبصر أَحدكم امر َ َ ُ َْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُْ ْ َْ ِ ِ َِ ٍْ ٍَ ََ َِ ِِ ُِْ َُ ِأَة فلیأت ُ ْ ََْ ً
ِأَهله فإن ذلك یرد ما في نفسه ِ ِ ِْ ََ َ ُّ َُ َُ َ ََّ ِ ْ")٣(.  

أن فیه انتفاع الزوجین ببعض وتقسیم الأدوار بینهما في نوائـب الحیـاة وأمورهـا  .٨

ٍوالرجــل راع :"عــن ابــن عمــر مرفوعــا . إذا یــصعب عــیش أحــدهما بــدون الآخــر ََّ ُ ُ َ
ِفي أَهله وهو مسؤول عن رعیتـ ِ ِ َِّ ِ َ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ َْ ْ والمـرأَة راعیـة فـي بیـت زوجهـا ومـسؤولة عـن ،هِْ َ َ ٌَ ٌَ ُ ْ َ ْ ََ ََ َ

ِ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ

َرعیتها َ
َِّ ِ)"٤(.  

ُبـــــالزواج یحـــــصل الأنـــــس والاســـــتقرار والـــــسكن والمـــــودة والراحـــــة النفـــــسیة بـــــین  .٩ ُ ُ ُ ُ ُ
 .الزوجین

ِدخــل علــى خدیجــة بنــت :" ً لمــا نــزل علیــه الــوحي ووجــد شــدة وروعــا فــالنبي  ِْ َ َ َِ َ ََ َ َ
ٍِخویلد  ْ َ َُـا، فقال َ ِزملوني زملوني :" َ ُِ ُِّ َِّ ُ فزملوه حتى ذهب عنه الروع،"َ ْ َْ َّ ُ َ َ ََ َ َُّ ُ َّ َ"...) ٥(.  

                                                           

، ص ٣:،الــــصحیح، جمسلمالإمــــام ،  و ٤٠٥٢: ، ح١٤٨٩: ، ص٥ :الإمــــام البخــــاري ج)  ١(

  .٧١٥:  ، ح١٢٢١:

ِتمعــس منیئــة: " قولــه )  ٢(
َ َّ الــدلك ،والمنیئــة بمــیم : المعــس : قــال أهــل اللغــة : ، قــال النــووي "  َ

هي الجلد أول ما یوضع في : مفتوحة ثم نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاء 

  .٩/١٧٨شرح النووي على صحیح مسلم " الدباغ 

 . ١٤٣٠:، ح ١٠٢١:  ، ح٢: ج ، الصحیح ،  مسلمالإمام)  ٣(

 ،الــــصحیح ، جمسلمالإمــــام  ، و٨٩٣:  ، ح٣٠٤:  ، ص١:الإمــــام البخاري،الــــصحیح، ج)  ٤(

 . ١٨٢٩:، ح١٤٥٩، ص٣

:  ،ص١: ، الــــصحیح، جمــــسلمالإمــــام  ، و٣: ،ح٤:، ج١: الإمــــام البخاري،الــــصحیح، ج)  ٥(

   .١٦٠: ، ح١٣٩



      
 
 

   ٣٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

  .ٌفي الزواج صیانة للأفراد من الانحرافات السلوكیة .١٠

 وقــد ورد فــي هــذا .ٌصــیانة للمجتمــع مــن الأمــراض والعقــاب: ًوفیــه أیــضا  .١١

هــــا یمكــــن أن  لكــــن بمجموع،البــــاب جملــــة مــــن الأحادیــــث لا تخلــــو مــــن مقــــال

  .)١(تقوى

 وهــو ،ثــم رأیــت هــذا المقــصود الأصــلي یتبعــه شــيء آخــر: " قــال ابــن الجــوزي 

 إلـى ، وطـول احتباسـه، وكثـرة اجتماعـه،استفراغ الماء الذي یـؤدي دوام احتقانـه

  .)٢(" لأنه یترقى بخاره إلى الدماغ ،أمراض صعبة

المـــاء الـــذي یـــضر إخـــراج : الثـــاني:" ِوقـــال ابـــن القـــیم فـــي بیـــان حكمـــة النكـــاح 

ـــة البـــدن ـــع :  الثالـــث .احتباســـه واحتقانـــه بجمل ـــذة والتمت قـــضاء الـــوطر ونیـــل الل

بالنعمة وهـذه وحـدها هـي الفائـدة التـي فـي الجنـة إذ لا تناسـل هنـاك ولا احتقـان 

 وفـــضلاء الأطبـــاء یـــرون أن الجمـــاع مـــن أحـــد أســـباب حفـــظ .یـــستفرغه الإنـــزال

 المنـي النـار والهـواء ومزاجـه حـار الغالب على جـوهر:  قال جالینوس .الصحة

  .)٣("رطب لأن كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء الأصلیة

 تفرز تلك ،عندما تتحرك الغرائز وتشتد على الإنسان:" ویقول ألكسیس كارلیل 

ً فـــلا یعــود قــادرا علــى التفكیـــر ، تخــدره،ًالغرائــز مــادة تتــسرب بالـــدم إلــى دماغــه

 .)٤("الصافي 

                                                           

 البخــاري ، قــرأ أصــله الــشیخ ابــن بــاز ، فــتح البــاري شــرح صــحیحابــن حجــر العــسقلاني ، )  ١(

دار المعرفــة ، بیــروت ، (إخــراج وتــصحیح محــب الــدین الخطیــب ، ورقمــه محمــد فــؤاد ، 

 . ١٩٣: ، ص١٠ :ج) ه١٣٧٩

  .٦٩صید الخاطر )  ٢(

  .٢٤٩: ، ص٤:  ، جزاد المعادابن القیم ، )  ٣(

 . ١٩٧ :، ص١:  جتربیة الأولاد في الإسلام)  ٤(



      
 
 

   ٣٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

یــستأنس بــه مــا ذكــره الــدكتور هــافلبرج مــدیر مستــشفى الأمــراض العقلیــة وممــا 

أن عــدد الــذین یــدخلون المستــشفیات العقلیــة نــسبتهم عــادة أربعــة : " بنیویــورك 

  .)١( إلى واحد من المتزوجین،من غیر المتزوجین

أن معــدل " كمــا جــاء فــي أحــد تقــاریر هیئــة الأمــم المتحــدة حــول هــذا الموضــوع 

 .)٢(" أقل من معدل الوفاة بین غیر المتزوجین ،متزوجینالوفاة بین ال

 -فالإعراض عن الزواج والاستعاضة عنـه بالاتـصال الجنـسي غیـر المـشروع "

 ، والــسیلان، والزهــري،الــسلفس:  إلــى الأمــراض الجنــسیة مثــل -العــالم الغربــي 

ً حتى أمـسى الغـرب مهـددا بعـدوى هـذه الأمـراض أكثـر مـن ، والإیدز،والاحتقان

 وبخاصــة بعــد أن وصــلت هــذه الأمــراض إلــى ،ر القنابــل الذریــة والكیماویــةخطــ

 ، والزهـــري، والـــسیلان،ًفهنالـــك ثمـــانون ملیونـــا مـــصابون بالإیـــدز. أرقـــام مذهلـــة

 وخمــسة عــشر ملیــون فتــاة أمریكیــة علــى علاقــة ، والكلامیــدیا الجنــسیة،والهربــز

لأمریكیــة تمــارس  وعــشرة بالمائــة مــن العــائلات ا،ٕجنــسیة مــع آبــائهن واخــوانهن

  .)٣(" وعشرون ملیون أمریكي یمارسون اللواط ویتباهون به،نكاح المحارم

 ، وكــسر الــشهوة،الولــد: فیــه فوائــد خمــسة :"قــال أبــو حامــد الغزالــي عــن الــزواج 

 ثم ذكر أنه إذا قصد -"  ومجاهدة النفس بالقیام بهن، وكثرة العشیرة،وتدبیر المنزل

 : -  وبین ذلك بوجوه بقوله .جر علیها من حسنت نیتهبالزواج التناسل كان قربة یؤ

وفــي التوصــل إلــى الولــد قربــة مــن أربعــة أوجــه هــب الأصــل فــي الترغیــب فیــه عنــد "

طلـــب محبـــة االله بالـــسعي فـــي تحـــصیل الولـــد : الأول .. .الأمـــن مـــن غوائـــل الـــشهوة

 ،ه في تكثیر من به مباهاتـ والثاني طلب محبة رسول االله ،لإبقاء جنس الإنسان
                                                           

  .٣١١ :، ص ٣٣: عدد ، المجلة البحوث الإسلامیة نقلا عن )  ١(

فقــه ســید ســابق ، ، نقــلا عــن م ٦/٦/١٩٥٩صــحیفة الــشعب القاهریــة الــصادرة یــوم الــسبت )  ٢(

 . بتصرف ١٤ / ٢السنة 

 ، ١٢٤العـدد '' المـسلمون '' صـحیفة  ، نقلا عن ٣٣/٢٩٦مجلة البحوث الإسلامیة العدد )  ٣(

الیومیــة الــسعودیة عــدد '' النــدوة '' ات أخــرى فــي صــحیفة الــسنة الثالثــة ، وانظــر إحــصاء

 .  هـ ١٤٠٧ شوال ٨ ، ٨٥٩١



      
 
 

   ٣٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

طلــب الــشفاعة بمــوت :  والرابــع ،طلــب التبــرك بــدعاء الولــد الــصالح بعــده: والثالــث 

  .)١("الولد الصغیر إذا مات قبله 

 

ســماحة الــسنة بالتوكیــد علــى أهمیــة الــزواج وبخاصــة للــشباب، :المطلــب الثالــث

  .وبیان البدیل حال العجز

 إلا ،ن سنن المرسـلین وأنه م، وأنه من الفطرة،ُتقدم أن الزواج سنة االله في خلقه

 خص الشباب بنداء خاص دون غیرهم بحرف النداء المـشترك للقریـب أن النبي 

 فلله دره من دیـن ، وحكمة على سبیل التوكید والترغیب، بحكم وسنة وفطرة،والبعید

  .معتدل أدرك حاجة هذه الفئة لهذه الفطرة

لا فـي النكـاح والترغیـب ًففي حدود علمـي لا أعلـم فـي الـسنة النبویـة نـداءا للـشباب إ

ـــه ـــه أَغـــض للبـــصر :" فی ـــاءة فلیتـــزوج فإن ِیـــا معـــشر الـــشباب مـــن اســـتطاع مـــنكم الب َِ ََ ُ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ُِّ َ َ َ ْ َََِّ َْ َّ َ َُ ُ ْ َْ َ
ِ َّ

َ َ
ٌوأَحـــصن للفـــرج ومـــن لـــم یـــستطع فعلیـــه بالـــصوم فإنـــه لـــه وجـــاء َُ ُ ُ َِ َ َ ََِّ َِ َِ

ْ ََّ ِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ ْ ْ َ َِ ْ َ  ؛ ومـــا ذاك إلا )٢(" ْ

 . للشباب في هذه المرحلةلأهمیة الزواج

  

                                                           

  .١١  :آداب النكاح وكسر الشهوتین صأبو حامد الغزالي ، )  ١(

:  ، ص٢ : ،الصحیح،ج مسلمالإمام ، و٥٠٦٥: ، ح١٩٥٠:  ، ص٣ :الإمام البخاري ج)  ٢(

 .١٤٠٠: ، ح١٠١٨



      
 
 

   ٣٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ـــب الرابـــع   ولـــو كـــان ،ُســـماحتها بمقارعـــة الزاهـــد والمــــزهِّد فـــي الـــزواج: المطل

  .)١(!للتبتل

إرشــاد المخــالف لهــذه الــسنة بــل : ومــن أبــرز أوجــه ســماحة الــسنة النبویــة   

  -: من ذلك ما یلي . وبیان خطئه ومنهجه،الوقوف ضد فكره بحزم

ُرفض النبي  .١ ْ َوعـد ذلـك رغبـة عـن سـنته ،كـاح مبدأ ترك الن ّوتنكبـا لهـا ً، 

 .ًوتعطیلا للفطرة

 بـل وتوجیهـه مباشـرة بـأن ذلــك ،ّ ورد تلبیـسه، مـع تـارك سـنة الـزواجحزمـه  .٢

 . لیس من الخشیة والتقوى

ْأَما والله إني لأخشاكم لله وأَتقاكم :" للرجل الذي قال لا أتزوج النساء كقوله  ُْ َُ ْ َ َ
ِ ِ َِّ ََّ ْ َ ِِّ َ

ِله لك َ َني أَصوم وأُفطر وأُصلي وأَرقد وأَتزوج النساء فمن رغب عن سـنتي فلـیس َُ ُ َ َ َ ُْ ََ َ ُِ َِّ ْ َْ َ ُِ
َ َُ ِّ َِّّ َ َُ َ َ َ َْ

ِّ ْ ُ
ِّمني ِ")٢(. 

ً،ونهیــــه الــــشدید عنــــه،بل وعــــد ذلــــك تحریمــــا )٣( عــــن التبتــــلتحــــذیر النبــــي  .٣ ّ
 . ٍللطیبات،وتعد على حدود االله

ُكنا نغزو : عن عبداالله بن مسعود قال  ْ َ َّ ِمع رسول االله ُ ِ
ُ َ َ َ ولـیس لنـا شـيء فقلنـا َ َ َُْْ ٌ ْ َ َ ََ َ

َأَلا نستخــصي؟ فنهانــا عــن ذلــك ثــم رخــص لنــا أَن نــنكح المــرأَة بــالثوب ثــم قــرأَ : َ ََ ََّ َُّ ُِ
ْ َ
َّ ِ َ ْْ ْ ََ َ

ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ ََ َّ َ ْ َ ْ
                                                           

 النـصرانیة تـشدد فـي ذلـك وترغـب فـي الرهبنـة فـإذا نـذرها فإنـه وفي المقابل نجد طوائف من)  ١(

ـــا  یحـــرم علیـــه الـــزواج أبـــدا ، فـــإن تـــزوج فـــإن زواجـــه باطـــل فالحمـــد الله علـــى ســـماحة دینن

، أصـول الأحـوال الشخـصیة لغیـر المـسلمین ، فـي عصام أنور سـلیم . انظر د. الحنیف 

  .٤٢٤ : و ص٣٤٣ :ص

:  ، ص٢:  ،الـصحیح، جمـسلمالإمـام  ، و٥٠٦٣:،ح١٩٤٩:  ، ص٤ :الإمام البخاري ج)  ٢(

 . ١٤٠١: ، ح١٠٢٠

فـــتح ابـــن حجـــر ، :انظـــر . ًالانقطـــاع عـــن النـــساء وتـــرك النكـــاح تفرغـــا لعبـــادة االله : التبتــل )  ٣(

  . ١١٨:، ص٩: جالباري 
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َعلینــــــــــــــــــا َْ َ   [l k j i h g f e  d  c b am p  o  n 

s r qZ)٨٧:  المائدة)١. 

ُ بل كان رسول  ُ َ َ ِیأمر بالباءة :" ِاالله َ
َ َ َْ ِ ُ ُ ً وینهى عن التبتل نهیا شدیدا،ْ ِْ َ ً َ َ َْ َ

ِ ُّ َّ ِ َ َ ")٢(.  

ًوتقویمـه وانكـار الفعلـي علـى المتأهـل المتبتـل تعبـدا  مبادرته .٤  بـذكر هدیـه ،ٕ

َ عـن سـعد بـن أَبـي وقـاص قـال .ًكقدوة ونبراسا یستـضاء بـه َ ٍ َّ
َ

ِ ِ ْ ِ
ْ َ ْ ِلمـا كـان مـن أَمـر : َ ْ ْ

ِ
َ َ َّ َ

َعثمان  َ ْ ِبن مظعون الذي كـان مـن تـرك النـساء بعـث إلیـه رسـول االله ُ ُ ُ َ َ َُ
ِ ِ ِ ِ ِْ َِْ َ َ ِّ ْ َ ْ َ َ َّ ٍ ِْ َ فقـال َ َ َ :

َیا عثمان إني لـم أُومـر بالرهبانیـة أَرغبـت عـن سـنتي ؟ قـال  َ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ ِ َ َّْ ْ َّ ِ ِْ َ ََ ِّ ُ ِلا یـا رسـول االله: ْ َ ُ َ َ َ. 

َقال  َإن من سنتي أَن أُصلي وأَنا: َ َ َ
ِّ
َ ُْ ْ

ِ َِّ َّ َ وأَصوم وأَطعم،مَِ ََ ُْ َ َ وأَنكح وأُطلق،َ َِّْ َ ََ
َ فمـن رغـب ،ِ ِ

َ ْ َ َ
ِّعـن ســنتي فلـیس منــي  ِ ِ

َ ُْ ََ َّ ْ �یـا عثمــان إن لأهلــك علیـك حقــا، َ َ َ ُ ََ ََْ ِ ْ َ َّ ِ ُ َ � ولنفـسك علیــك حقــا،ْ َ ََ َْ ََ ِ ْ ِ
َ .

ٌقال سعد  ْ َ َ َفو الله لقـد كـان أَجمـع رجـال مـن المـسلمین علـى: َ ََ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َْ ٌ ِ ْ َ ْ َ َّ

ِ أَن رسـول االله ََ َ ُ َ َّ 

َإن هو أَقر عثمان على ما هو علیه أَن نختصي فنتبتل َّ َ َ َ َُ ََ َ َْ ََ
ِ ِْ ْ ُ ُ َْ ََ ََ ََ ْ َّ ِ")٣(.  

! " # ]   : ولم یكتـف الـشارع بـالأمر بـالزواج فحـسب بقولـه تعـالى

  4 ' & % $Z بل ورد النهي عن ضـده ومنـع ،٣٢: النور 
                                                           

 ، ٢:  ،الــــصحیح،جمــــسلمالإمــــام و ، ٥٠٧١:  ، ح١٩٥٢:  ، ص٤ :الإمــــام البخــــاري ج)  ١(

 . ١٤٠٤ ،ح ١٠٢٢: ص

: ،ح٩٥: ، ص١٣:، ج  ، المــــسند، والبــــزار ٤٩٠:،ح١٣٩: ،ص١:جســــعید بــــن منــــصور  )٢(

،   ،المـــــــــسند ، وأحمـــــــــد٤٠٢٨:، ح٣٣٨:،ص٩:الـــــــــصحیح ، ج،وابـــــــــن حبـــــــــان  ٦٤٥٦

، ، والضیاء  ٨١: ، ص٧:، السنن الكبرى ،جوالبیهقي  ،١٢٦١٣: ،ص٦٣:،ص٢٠:ج

رواء الغلیـل فـي تخـریج إ، ، وصححه الألبـاني  ١٨٩٠ و ١٨٨٩ و ١٨٨٨: ح" المختارة

المكتـــــب الإســـــلامي ، بیـــــروت ، (أحادیـــــث منـــــار الـــــسبیل ، إشـــــراف محمـــــد الـــــشاویش ، 

 .١٧٨٤،ح١٩٥:، ص٦: ، ج ٢، ط) هـ١٤٠٥

دار المغنــــي ، ودار ابــــن حــــزم، الریــــاض ( تحقیــــق حــــسین ســــلیم أســــد، ، المــــسند ،الـــدارمي)  ٣(

ـــــروت ـــــي ا٢٢١٥:، ح١٣٨٦: ، ص٣: ج، ١ ، ط)ه١٤٢١،بی لـــــصحیحین  ، وأصـــــله ف

 .مختصرا  
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Z Y ] \  [ ] :لىالنــساء مــن الــزواج بقــول الحــق تبــارك وتعــا

a ` _ ^  Z ٢٣٢: البقرة.  

  

ــة:المطلــب الخــامس   ــالحرص علــى مراجعــة المطلق ــسماحة ب  وتــضییق ،ال

  .)١(خناق الطلاق إلا من حاجة وبضوابط محددة

 المتــزوجین ومـا یحـدث بینهمـا مـن مــشاكل ؛ لأن لـم تغفـل سـنة محمـد   

الـــزوجین مـــن هـــذا الكمـــال متعـــذر وبالتـــالي لابـــد مـــن وقـــوع مـــا تكرهـــه النفـــوس بـــین 

َ عـن أَبـي هریـرة قـال ،ًالمنطلق جاء التوكید كثیرا على حسن العـشرة بـین الـزوجین َ َ َ َْ ُ ِْ َ :

ِقـال رسـول اللـه  َّ ُ َُ َ َ "  َلا یفـرك مـؤمن مؤمنـة إن كـره منهـا خلقـا رضـي منهـا آخـر َ َ َ ََ ْ ُ ِْ ِ ًِ َُ ًَ ِ َ ْ ِ َ ٌِ ِْ ُْ ُ ْ ْ َ ."

َأَو قال  َ ُغیره :" ْ َ ْ َ")٢(.  

ومن أبـرز ،ّ ورغبـت بالمراجعـة،ناق على التطلیق إلا من حاجـةكما أنها ضیقت الخ

 -:أوجه السماحة والاعتدال في ذلك ما یلي 

البیــان الــشافي الــدقیق للــزوجین بــأن أبــرز أهــداف إبلــیس الخبیثــة التفریــق  .١

 .بین الزوجین

َعــن جــابر قــال  َ ٍِ َ ِقــال رســول اللــه : َْ َّ ُ َُ َ َ ":َإن إبلــیس یــضع عرشــه علــ َ ُ َ َ ََ ْ ُ َ
ِ ِْ َّى المــاء ثــم َِّ ُ ِ

َ ْ

ُیبعث سرایاه فأَدناهم منه منزلـة أَعظمهـم فتنـة یجـيء أَحـدهم فیقـول  ُ َْ َ َ ُ َ ََ َ ُْ ْ ُ ْ َُ ُُ ْ ُْ َ َِ ً ً ََ ْ َ ِْ ِ
ُ ََ ِ ْ َفعلـت كـذا :ُ َ ُ ْ َ َ

ُوكذا فیقول  ُ ََ َ َ ُما صنعت شیئا قال ثم یجيء أَحدهم فیقول :َ َُ َ َ ََ َْ ُ ُ ُ َِ َُّ ً ْ َ ََ ْ ُما تركته حتى فرقت :َ ْ ََّ َّ َ ُ ُ َْ َ َ
                                                           

للزواج خاصیتان جوهریتان الوحدة  :"-الكاثولیكیة-البند الثالث من قانون الكنائس الشرقیة )  ١(

ٕبمعنـى لا یـسمح التعـدد ولا الطـلاق أبـدا مهمـا كانـت دواعیـه ،وانمـا یفـرق " وعدم الانحلال ً

: انظـر !!. بمـصر ًبینهما جسدیا مع الإبقاء على رابطتهما وبهذا یحكم قانون الإنجیلیـین 

 و ، ٤١٥ :ص، أصـول الأحـوال الشخـصیة لغیـر المـسلمین ، فـي عصام أنور سـلیم . د

  .٣٠٦ :ص، نظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة ، محمد شكري سرور . د

 . ١٤٦٩: ، ح١٠٩١ ، ص٢:  ، الصحیح، جمسلم،  الإمام)  ٢(



      
 
 

   ٣٩٠
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َبینــ ِه وبــین امرأَتــه َْ ِ
َ ْ َ ْ َ َ قــال -َُ ُفیدنیــه منــه ویقــول :-َ ُ َ ُ َُ ْ ِ ِ ِ ْ َنعــم أَنــت: َ ْ َ ْ

ُقــال الأعمــش ". ِ َ ْ َ َ ُأُراه :َ َ
َقال  ُفیلتزمه:" َ َُ َِ ْ َ

)١(.  

ــــم  ــــه یعل ــــي الأصــــل: ومن ــــه مــــن أبــــرز أهــــداف إبلــــیس ،كراهیــــة الطــــلاق ف  وأن

  . )٢(الخبیثة

ً یحدث بعد ذلك أمراأن الرجعة من أبرز حكم العدة للمطلقة ؛ فلعل االله .٢ ِ. 

 . في ذلك بل وشفاعته ، على المراجعةحرصه  .٣

ُعـــن ابـــن عبـــاس أَن زوج بریـــرة كـــان عبـــدا یقـــال لـــه  ُ َ َ َ َ ََ ُ َ ً ْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِْ َّ ٍ ِمغیـــث كـــأَني أَنظـــر إلیـــه : َّ َِِْ ُ ُ ْ ِّ َ ٌ ُ
ُّیطـــوف خلفهـــا یبكـــي ودموعـــه تـــسیل علـــى لحیتـــه فقـــال النبـــي  َِّ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ ُ َ َْ َْ َ ُ ُ َ َُ َ ْ ُ  ٍلعبـــاس ََّ
یَـــا : ِ

َعبــاس أَلا تعجــب مــن حــب مغیــث بریــرة؟ َ ِ َ ُ ُ َ َ
ٍ ِ ِ

ُ ِّ ْ ْ َ َ ُ ً ومــن بغــض بریــرة مغیثــا ؟،!َّ ِ
ُ َ َ ِ َ ُِ ْ ْ ِ

َفقــال ! َ َ َ
ُّالنبــي  ِ َّ :  ْلــو راجعتــه؟ قالــت َ ََ ِ ِ

ْ َ َ ِیــا رســول االله تــأمرني؟: ْ
ُ َُ ْ َ

ِ َ ُ َقــال ! َ ُإنمــا أَنــا أَشــفع: َ ََ ْ َ َِّ. 

ْقالت  َ ِلا حاجة لي فیه:َ ِ ِ َ َ َ َ" . 

ًفهم الصحابة وافتاؤهم بمراجعة السائل عن طلاق زوجته تبتلا .٤ ٕ.  

َعن زرارة أَن سعد بن هشام بن عامر أَراد أَن یغزو في سبیل الله فقدم المدینـة  َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َّ ِ ِ َ ََ ُ َ َ َ ُْ َ َ َْ َْ َ ٍَ ِ ِ َ َ ْ َّ

ْفــأَراد أَن یبیـــع عقـــارا لـــه بهـــا فیجعلـــه فـــي الـــسلاح وال ََ ِ ِّ ِ
ُ َ ُ َ ََ ََ ْ َ ََ ً َ

ِ َِ َ ْ َّكـــراع ویجاهـــد الـــروم حتـــى َ َ َ َُ ُّ َِ ِ
َ َ ُ

َّیموت فلما قدم المدینة لقـي أُناسـا مـن أَهـل المدینـة فنهـوه عـن ذلـك وأَخبـروه أَن  ُ ُُ ََ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ْ ً َ َّ

ِرهطا ستة أَرادوا ذلك في حیاة نبي الله  ِ ِ ِ َِّ ِّ ِ َ َ َ َ َ ًُ َ ََّ ً ْ فنهاهم نبي الله ِ َّ ُّ ِ َ َْ َُ َ-وقال َ َ َأَلیس  « َ َْ

ٌلكــم فــي أُســوة  َ ْ ّ
ِ

ْ ُ ُفلمــا حــدثوه بــذلك راجــع امرأَتــه. »َ َ ََ َ َْ َ َ َِ َِ ُ ُ َّ َّ َ وقــد كــان طلقهــا وأَشــهد علــى ،َ َ َ َ َْ ََ ََََّ َ ْ َ
َرجعتها َ
ِ
َ ْ.  

                                                           

  .٢٨١٣:، ح٢١٦٧:  ، ص٤:، الصحیح ، جمسلمالإمام )  ١(

ٕإن الأصـل فـي الطـلاق الحظـر، وانمــا أبـیح منـه قـدر الحاجــة : شـیخ الإسـلام ابـن تیمیــةقـال)  ٢(

إن إبلـیس ینـصب عرشـه علـى البحـر، : "كما ثبت فـي الـصحیح عـن جـابر عـن النبـي 

...!".  

،  "إذا كان إنما أبیح للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر:" ًوقال أیضا 

 .٨١: ، ص٣٣: ، جوى شیخ الإسلام ابن تیمیةامجموع فت
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 وتضییقه مـن خـلال عـدة ،كراهیة الطلاق في الجملة إلا من حاجة كما تقدم .٥

 -:أمور 

 . وعلى مراحل زمنیة،ًجعل الطلاق ثلاثا مفرقة  - أ

 .ً وأیضا بعد الطلقة الثانیة،مشروعیة العدة بعد الطلقة الأولى  -  ب

ًكراهیة التطلیق ثلاثا في مجلس واحد وعد ذلك عجزا وحماقة  -  ت ً ًّ ٍ. 

َكان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال  ََ ً ََ ََ َّ ْ َّ َ ُ
ِ
ُ َ ِ َ َ ُ َْ ًلو طلقت مـرة: َ َّ َ َْ ْ ََّ ِ أَو مـرتین ،َ َْ َّ َ ْ ":

َّفـــإن النبـــي  ِ َِّ َّ ََرنـــي بهـــذاَ أَم َ َ
ِ ً فـــإن طلقتهـــا ثلاثـــا حرمـــت حتـــى تـــنكح زوجـــا ،ِ َ َ َْ ََ ْ ِْ َ ََّ ُ ًَ ََ َْ ََّ ْ ِ

َغیرك َ ْ َ")١(.  

ُوكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل یطلق امرأَته وهي حائض؟ یقول  َُ َ َ ُ ُ ُ َ ٌُ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َْ ُ َِّ ِ َّ ِ ُ َ ِ َ ُ َْ َّأَما : َ

ِأَنت طلقتها واحدة أَو اثنتین ْ َ ََ َْ ِ ً َ ِْ
َ َ ْ َإن رسول . ََّ ُ َ َّ ِالله ِ َّ أَمـره أَن یرجعهـا ثـم یمهلهـا َ َ ََ ِ ْ ُ ََّ ُ َ ِ ْ ْ ُ َ

ـــل أَن  ْحتـــى تحـــیض حیـــضة أُخـــرى ثـــم یمهلهـــا حتـــى تطهـــر ثـــم یطلقهـــا قب َ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َِّ ُ َ ُ َ َ َ ََّ َُّ ُْ َ ََّ ََّ ًِ ْ ْ ِ

َیمسها َّ َ َ وأَما أَنت طلقتهـا ثلاثـا فقـد عـصیت ربـك فیمـا أَمـرك بـه مـن طـلا،َ َ َ َْ
ِ ِ ِِ َ ََ َ ََ َ َّ َ ْ ََ َ ْ َ َ ًْ َ َ َّ ْ َّ قِ َ

َامرأَتك ِ
َ َوبانت منك. ْ ْ ِْ َ َ َ")٢(. 

ٌتحریم طلاق الزوج زوجته وهي حائض بل وأمره   -  ث ِ
ُبمراجعتها . 

ْتحریم طلاق الزوج زوجته إذا كانت في طهر قد جامع فیه  - ج ُ ِ
ُ. 

ٍتخصیص وقت للطلاق السني  - ح
ً ولم یفتح على مصراعیه تـضییقا وترهیبـا ،ُ ً

 .ًوضبطا

 !.حائضإطالة المدة على المطلق زوجته وهي   - خ

َودلیل ما سبق حدیث عبد االله بن عمر َ ُ َِ ْ ْ
ِ ُ رضي الله عنهما أَنه طلق امرأَته ،ِ ُ َ َُ َ ُ َْ َ َّْ ََّ َّ َ َ

ِ

ِوهي حائض علـى عهـد رسـول االله  ِ
ُ َ

ِ ِ
ْ َ َ ََ ٌ َ ْ َ فـسأَل عمـر بـن الخطـاب رسـول االله ِ َ َُ ََ ُ

ِ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
عن ذلك؟ َ َِ ْ ِ فقال رسول االله ،َ ُ َُ َ َ َ": ْمره فلیراجع ِ ََُْ ُ ْ َها ثم لیمسكها حتى تطهـر ُ ُ َ َْ َ َّ َ ُْ ِ ِ

ْ َُّ
                                                           

  .٥٢٦٤: ح٢٠١٥:  ، ص٤ :الإمام البخاري ، الصحیح ، ج)  ١(

 . ١٤٧١:  ، ح١٠٩٤:  ، ص٢ :الإمام مسلم ، الصحیح ، ج)  ٢(



      
 
 

   ٣٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ُثم تحیض ثـم تطهـر ثـم إن شـاء أَمـسك بعـد ْ َ ََ َ َْ َ ْ ِ َّ َّ ََّ ُ ْ َ َُ َّ وان شـاء طلـق قبـل أَن یمـس ،ُِ َ َ ْ َْ َْ َ ََّ َ َ َِٕ
ُفتلك العدة التي أَمر الله أَن تطلق لها النساء َ ِّ َ ََ َ َُّ َّ ََّ ْ ُْ ْ ُ َ

ِ ِ َِّ َ َ")١(. 

 .ما بأستحریم سؤال المرأة الطلاق من غیر   - د

َعــن ثوبــان قــال  َ َ َ ََْ ــه :ْ ِقــال رســول الل َّ ُ َُ َ َ": ًأَیمــا امــرأَة ســأَلت زوجهــا طلاقــا فــي َ َ َ ََ ْ ََ ْ َ َ
ٍ

ْ ُّ

ِغیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة َِّ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ َْ ٌْ َ ٍ ْ َ ِ َ")٢(.  

 ومنــع عــضل ،ٍمــشروعیة رجــوع البــائن بینونــة صــغرى لطلیقهــا بعقــد جدیــد  - ذ

 .الأولیاء حینئذ

ً تعظیمـــا ،ًقـــة ثلاثـــا نكــاح رجـــل آخـــر إذا أرادت الرجــوع لطلیقهـــایلــزم المطل  - ر

 .ً وترهیبا من الوقوع فیها،لشأن البینونة الكبرى

ِعـن عائــشة أَن امـرأَة رفاعــة القرظــي جـاءت إلــى رسـول االله  ِ
ُ ََ َ ََ َ َِ ْ ََ َ َِّ ِ ُِ ْ َ ِ ْ َّ َ فقالــت ْ َ َ یَــا : َ

َرسول االله إن رفاعة طلقني فبت طلا َ ََّ َ ََ َََِّ َ ِ َّ ِ ِ َ ُ َقي واني نكحت بعده عبد الرحمن بن َ ْ ْ ْ ُ ْ َِ َ َّ َ ََ َُ ْ َ ِّ َِٕ
ِ

ِالزبیــر القرظــي وانمــا معــه مثــل الهدبــة؟ قــال رســول االله  ُ َ ُُ ََ ُ ََ ِ ِ ِ
َ ُْ ْ ْْ َ َ َّ ِٕ َُ َّ ِ ِ َّ :  َلعلــك تریــدین

ِ ُِِ َّ
َ َ

َأَن ترجعي إلى رفاعة؟  ََ َ ِ ِ ِ ِ
َْ ِلا حتى یذوق عسیلتك: ْ َ َ ُْ َ ُ َ ََ َّ َوتذوقي عسیلته،َ ََ ُْ َ ُ ِ

َ")٣(.  

 

                                                           

:  ، ص٢ ،الــصحیح ، ج مــسلمو  ،٥٢٥١: ، ح٢٠١١:  ، ص٤ :البخاري،الــصحیح، ج)  ١(

 . ١٤٧١: ،ح١٠٩٣

/ د. ، وقــد بحــث هــذا الحــدیث روایــة ودرایــة فــضیلة الــشیخ أ٢٠٥٥: ، ح  الــسنن ماجــهابــن)  ٢(

 دون غیـره مـن أحادیـث علي بن عبداالله الصیاح ، وانتهى إلـى تـصحیح حـدیث ثوبـان 

، وفي العصور البدائیة في أمریكـا الـشمالیة ) بحث مقبول للنشر (١٩الباب كما في ص 

 تطلیقها بسبب إسـاءاته لـزمهم إرجـاع كـل مـا دفعـه فـي یظلم الزوج زوجته فإذا أراد أهلها:

  .٣٩ : ص،الزواج في الشرائع السماویة والوضعیة، لي نهند المعد: انظر !. الزواج

ــــصحیح ج)  ٣( ، ٢: ،ج ،الــــصحیحمسلمو،  ٥٢٦٠: ، ح٢٠١٤: ، ص١ :الإمــــام البخــــاري ،ال

  .١٤٣٣:  ،ح١٠٥٧: ص



      
 
 

   ٣٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

   ،)١(ِسماحة السنة النبویة واعتدالها في أحكام الخطبة: المبحث الثاني

  .وفیه مطالب

  .ِسماحة السنة بمشروعیة الخطبة: المطلب الأول 

 ودعــت إلیــه وقــررت حینهــا أنــه ،إن الــشریعة الإســلامیة حــین رغبــت بــالزواج

 غایــة  لــم تتركــه هكــذا بــل اهتمــت بنظــام یــسبقه فــي،ُالفطــرة التــي فطــر النــاس علیهــا

 ویتفیـؤ ظـلال سـماحتها ،الدقة والسماحة والاعتدال فجعلته كالعقد الفرید یتلألأ نـوره

 وفـي كــل الأصـقاع والأمكنــة فجــاءت ،وملاءمتهـا للحیــاة المـسلمون فــي كـل الأزمنــة

 الــزواج لأمــور عــدة مــن ذلــك مــا  ومــا یتخللهــا مــن نظــرة قبــل،)٢(ِمــشروعیة الخطبــة

  -:یلي

 .اطب بنكاح تلك المخطوبةًإیذانا بجدیة رغبة الخ .١

ٌأن الزواج عقد ومیثاق غلیظ على التأبید بخلاف بقیة العقود .٢ ٌ  إذ به تنشأ ،ٌ

 فلما كان ذا أهمیة لـزم فیـه الاحتیـاط والتـروي والتثبـت بمـشروعیة ،الأسر

 .ِالخطبة كمقدمة وتوطئة له

                                                           

 ، ١: جلـسان العـرب : ابـن منظـورانظـر "  النكـاح طلب الزواج أو :"ِالخطبة بكسر الخاء )  ١(

  .٣٦٠: ص

ــم تعــرف عنــدهم وان)  ٢( ٕلا یوجــد عــن بعــض الیهــود خطبــة بــل ل مــا یــتم الــزواج فجــأة مــن غیــر ِ

نظ��ام  ، نقـلا عـن ثــروت أنـیس الأسـیوطي ، ٢١سـفر التكــوین الإصـحاح : ، انظـر تمهیـد

ِجعلــت الخطبــة :تــوراة  ، وفــي بعــض نــصوص ال١٥٨ :الأس��رة ب��ین الاقت��صاد وال��دین 

ِمرحلة من مراحل الـزواج فرابطـة الخطبـة حـال الانفـصال تحتـاج إلـى طـلاق، وللمخطوبـة 

محمــد . د: انظــر . لمــوت ِعــدة حــال وفــاة خطیبهــا ، ولــو زنــت فتــرة الخطبــة تــرجم حتــى ا

 .٧٤: ص،نظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة ، شكري سرور



      
 
 

   ٣٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

َأن الـــزواج لا یخـــص المخطوبـــة وحـــدها .٣  لـــذا ،ً بـــل یعنـــي أولیاءهـــا أیـــضا،ُّ

ت الفرصـــة لهـــم بإبـــداء الـــرأي بعـــد التعـــرف علـــى الخاطـــب والـــسؤال أتیحـــ

 .)١(عنه

ٍإعطــاء فرصــة كافیــة لمعرفــة حــال الخاطــب والمخطوبــة مــن جهــة الــدین  .٤
ُ

 .والخلق وغیرهما فهو مدعاة للانسجام والوئام بین الطرفین

 .ُالتعرف على شروط الخاطب والمخطوبة كذلك .٥

َأن النظــر بــشروطه لا یتــأتى فــي الغالــب .٦ ِ إلا بعــد توطئــه ؛ فالخطبــة إذن َّ

لكــــل مــــن الطــــرفین أن ینظــــر إلــــى مــــا یحبــــب إلیــــه فیهــــا إتاحــــة الفرصــــة 

ٌ لیقدم وهو مطمئن متفائل بحیاة زوجیة قریرة،الارتباط بالآخر ٌ. 

دخول الخاطبین في الأمر علـى بینـة ؛ فـإذا لـم یـصلح الحـال رجعـوا قبـل  .٧

رفین وأهلــیهم كمــا لا ٕالــدخول وشــهر النكــاح واعلانــه ؛ مراعــاة لحــال الطــ

 .یخفى

ـــین الخـــاطبین ممـــا یهیـــئ النفـــوس  .٨ ـــزواج بإشـــاعة روح المـــودة ب ـــة لل التهیئ

 ولأنــه أدعــى للوفــاق والعــشرة ،والأجــواء لاســتمرار هــذه الــروح بعــد الــزواج

 لأنـــه مـــن العـــسیر والـــشاق انتقـــال المـــرأة مـــن بیـــت أهلهـــا لبیـــت ،بینهمـــا

 .الزوجیة بلا مقدمات

الخـــاطبین فتــرة بقـــائهم عنــد أهلـــیهم علــى تحمـــل  تهیئـــة وتــدریب فــي ذلــك .٩

 وضــبط الــنفس، ومراعــاة شــعور الطــرف الآخــر ،المــسؤولیة واتخــاذ القــرار

 .في جمیع التصرفات بعد الزواج

  

  

                                                           

: ود في شریعة القبط الأرثوذكس حتى سن خمس وعشرین ، انظر وجوب رضا الولي موج)  ١(

  .٥٥ :ص،أصول الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین ، في عصام أنور سلیم . د



      
 
 

   ٣٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

  .سماحة السنة واعتدالها بمراعاة أحوال الخاطبین: المطلب الثاني 

ٍإن هــذا الــدین یــسر صــالح لكــل زمــان ومكــان راعــى فیــه أحــوال الجمیــ ٍ ٌ  ورفــع ،عٌ

 ، وجارى تطلعات الناس في ملذاتهم وشهواتهم بـضوابط،الحرج عن غیر المستطیع

َوحــول العــادة والحاجــة إلــى عبــادة وقربــة، وأتــاح للمــرء النظــر فــي أمــوره الشخــصیة  ّ
   .واتخاذ القرار

ً سمحة - على صاحبها أفضل صلاة وأتم تزكیة -وقد جاءت سنة المصطفى 

  -:ین الرجل والمرأة في جوانب عدة من أبرز ذلكِمعتدلة في أحكام الخطبة ب

ٌاعتبــار رضــا الــزوجین شــرط لانعقــاد الــزواج .١
، فللمــرأة الحــق فــي اختیـــار )١(

 إذ الأصـل مبـادرة ،شریك حیاتها كما للرجل الحق في اختیار شـریك حیاتـه

  .ًالرجل احتراما لمشاعر المرأة وطبیعتها، ولكونها مأمورة بالقرار أصلا

ِالمبــادرة بخطبــة الرجــل الــصالح لنفــسها ؛ إذ لــیس فــي خطبــة أباحــت للمــرأة  .٢

 .المرأة للرجل ما یشینها أو یقلل من مكانتها لأن الزواج علاقة مشتركة

 ومن ذلك مبادرة خدیجة رضي االله عنها في طلب الزواج من النبي 

  فأرسلت صدیقتها نفیسة بنت منیة تعرض على النبي ،ًلما كان عاملا

  .)٢(الأمر فوافق

َ فحین تأَیمت حفصة قال ،أو تكون خطبتها للرجل عن طریق ولیها أو وصیها َ ُْ َ َ ْ َ َّ َ َ
ِ

ُعمر  َ ُلقیت أَبا بكر فقلت :ُ َُُْ ٍ ْ َ َ
َإن شئت أَنكحتك حفصة بنت عمر؟ فلبثت لیالي : َِ

ِ ِ
َ ُ ََ َ َُ َ ْ َْ ِ ِ َِ َْ َ ْ َْ َ ُ َ ْ ْ

ِثم خطبها رسول االله  ُ ُ َ َ ََ َ َّ فلقیني أَبو بكر فقال َ َ َ ٍَ ْ َ ُ َ
ِ َإنه لم یمنعني أَن أَرجع إلیك :َِ ْ ََ َِ ِ

َ
ِ
ْ ْ

ِ
ْ ْ َ ُْ َّ

                                                           

 علــى خــلاف مــا كــان فــي الجاهلیــة ، ومــا علیــه الــصینیون فــي العــصور البدائیــة إذ الأمــر )  ١(

الزواج فـي ، لي نهند المعد :نظر ا.دون أدنى مشاورة للشاب أو الفتاةعند والد العروسین 

 .١٥٩ و ص٥٥ : ص،الشرائع السماویة والوضعیة

  .١٣١: ،ص ١:  الكبرى جالطبقاتابن سعد ، ) ٢(



      
 
 

   ٣٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ِفیما عرضت إلا أَني قد علمت أَن رسول االله  َ ُ َ ََّ ُ َ ْْ
ِ ِ
َ َْ َ ِّ َّ ِ

َ قد ذكرها فلم أَكن لأفشي سر َّ ِ ِ
َ ُْ ْ َُ َْ ََ ََ َْ

ِرسول االله  ِ
ُ َولو تركها لقبلتها َ َ َُ ََِْ َ ََ ْ َ")١(.  

َوعن ثابت البناني قال  َ ّ
ِ َُْ ِ َكنت عند: َ ْ ِْ ُ ٌ أَنس وعنده ابنة له قال أَنس ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ٌ ُ َ ْ ِ َ

ِجاءت : ٍ
َ َ

ِامرأَة إلى رسول االله  ِ
ُ َ ََِ ٌ ْ تعرض علیه نفسها قالت یا رسول االله أَلك بي ِ َ ََ َ َِ

ُ ََ ََ َ ُْ َ ْ َ ِْ ِ ْ َ
ٍحاجة؟ فقالت بنت أَنس َ ُ ْ ِْ َ َ َ ٌ َ َما أَقل حیاءها: َ َ َ َ َّ َ َواسوأَتاه واسوأَتاه قال ! َ َ ْ َْ َْ َْ ََ َهي خ: َ َ

ٌْیر ِ
ِّمنك رغبت في النبي  َِّ ِ ِ ِْ َْ ِ َفعرضت علیه نفسها َ ََ َْ ََ ِْ َ َ َْ")٢(.  

ٕهدایة الخاطبین وارشادهم وعدم إهمالهم بذكر المعاییر العامة للاختیار  .٣ ُ

 وذكر المعاییر المتأكدة كذلك ،ًتبعا لاختلاف الأذواق والأعراف والمصالح

 .على وجه الخصوص

خاطبین ؛ فقد ضمنت شریعتنا لكل منهما استحباب النظرة الشرعیة لكلا ال .٤

ُحق الاختیار إن أرادا أن یمضیا أو أرادا التوقف والمنع ؛ فتقبل المرأة من  َْ
َ وترفض من تشاء، وكذا الزوج،تشاء ُ.  

 حتى من غیر إذن المرأة أو ولیها مراعاة ،أباحت النظرة الشرعیة بضوابط .٥

ب على خلقتها الطبیعیة لشدة حیائها وطبیعة ولیها ؛ كي ینظر لها الخاط

ًبعیدا عن التدلیس وتحقیقا لمقاصد شرعیة من تلك النظرة ً. 

تحقق : وهي   التي من أجلها أجیز النظر للمخطوبة الأجنبیةبیان الحكمة .٦

 والمصلحة المنشودة وهي ،وتحقق دوافع الزواج ،ِالاطمئنان على الخلقة

لانسجام دون  ؛ فیحصل ااستمرار سعادة الزوجین دون تدلیس أو غرر

  .الوئاموالألفة و وتدوم المودة ،خصام

                                                           

كمـــــا عـــــرض الرجـــــل  . ٤٠٠٥: ، ح١٤٧١: ، ص١ :الإمـــــام البخـــــاري ، الـــــصحیح ، ج )  ١(

    °̄  ®   ¬    » :   [ ¦ §      ̈© ªالـــــصالح إحـــــدى ابنتیــــــه علـــــى موســــــى 

± ² ³ Z  ٢٧: القصص.   

 . ٥٧٧٢: الإمام البخاري ، الصحیح ، ح )  ٢(



      
 
 

   ٣٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

َعن المـغیرة بن شعبة َ َْ ُ ِ ِْ َ
ِ
ً أَنه خطب امرأَة،ُ ََ ْ َ َُ ُّ فقال النبي ،َّ َِّ َ َ َ": َانظر إلیها َْ

ِ ُْ ُ فإنه ،ْ ََِّ
َأَحرى أَن یؤدم بینكما ُ َ ْ َْ َُ َ ْ ْ  فهي ،ُفانظر كیف جعلت المودة مشتركة بینهما. )١("َ

 .ر لها كذلك وهو ینظ،تنظر له

السكوت عن حكم تكرار النظر للحاجة إذا لم یتیسر للخاطب الرؤیة  .٧

 .  ووقته،بشكل مناسب، وكذا مكانه

ٍتحریم خطبة المحرم بحج أو عمرة ونكاحه .٨  والجماع ومقدماته ؛ وفي ،)٢(ِ

ٌ وتربیة إیمانیة للنفوس العظیمة المتوجهة لبیت االله ،ٌهذا تهذیب للمسلم

 فضلا عن الحرام فإن الزواج ،ة عظیمة بترك الحلالالحرام لأداء عباد

ولذته یشغل النفس البشریة عن تلك المقاصد النبیلة سیما والنفوس مجبولة 

فإذا تأمل المسلم المنع من الحلال كان تحوطه . على حب النساء

 أو الوقوع في الحرام أشد ،وحصانته وحرصه من إطلاق البصر المحرم

بسبب الكثرة والاجتماع والحاجة فجاءت السنة وأكثر مع تیسر سبل ذلك 

َبمنع ذلك لما رواه عثمان بن عفان قال  ُ َُّ َ ُْ َ ِقال رسول الله : ْ َّ ُ َُ َ َ ":  ُلا ینكح َ
ِ ْ َ

ُالمحرم ولا ینكح ولا یخطب َ ُ ُُ َ َ ْْ َ ََ ْ ُ ِ ْ ُ")٣(. 

                                                           

محمـــد بـــن عیـــسى ، اعتنـــاء مـــشهور بـــن حـــسن آل ســـلمان ، حكـــم علـــى الأحادیـــث محمـــد )  ١(

 ، وحـسنه ، ١٠٨٧: ، ح١، ط) مكتبـة دار المعـارف ، الریـاض(ناصر الدین الألبـاني ، 

 ، وابــن ٦٧٥:  ، ح١٧٠: صى ، المنتقــوابــن الجــارود  ، ١٨٦٥:، ح الإمــام ابــن ماجــه

 ، ٢ : ، المـــستدرك ، ج ، والحـــاكم٤٠٤٣:  ، ح٣٥١:  ، ص٩: ، الإحـــسان ، جحبـــان

فــي المقدســي والــضیاء . صــحیح علــى شــرط الــشیخین : ، وقــال ٢٦٩٧: ، ح١٧٩: ص

 .، وصححه الألباني  ١٧٨٩:  ، ح١٦٩:  ، ص٥: ، جالأحادیث المختارة 

َالوجــه التاســع عــشر:" قــل ٣/١٤١ ابــن القــیم فــي إعــلام المــوقعین)  ٢( َ َ َُ
ِ َّ ْ َ َأَن اللــه تعــالى حــرم عقــد :ْ ْ َ َ ََ َّ َ َ َ

َّ َّ

ِالنكــاح فــي حــال العــدة وفــي الإحــرام 
َ ْ ِ ِْ َ

ِ ِ َِّ ْ ِ َ ِ َ ُوان تــأَخر الــوطء إلــى وقــت الحــل لــئلا یتخــذ العقــد ، ِّ ْ َ ُْ ْ ْ َِ ََ َّ ُ َّ َ ِٕ ِ ِِّ ْ َ َ َْ َ َّ َ ْ

ِذریعة إلى الوطء  ْ َ ْ َ ًَ َ َولا ینتقض هذ، ِ َ ُ ََُ ْ ِا بالصیام ََ َ ِّ �فإن زمنه قریب جدا ؛ ِ ِ ٌ َِ َُ َ َ َ َّ ِفلیس علیه كلفة في ، ِ ٌِ َ ْ ُ ْ َْ ََ َ َ

ِصبره بعض یوم إلى اللیل ْ َّْ َ ٍ ْ َ َ َْ ِِ َ." 

 . ١٤٠٩:  ، ح١٠٣٠:  ، ص٢ :مسلم ، الصحیح ، ج)  ٣(



      
 
 

   ٣٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

منع خطبة الرجل على خطبة أخیه إذا أجیب ؛ لأن الإسلام یرسخ معاني  .٩

ر للغیر وینبذ اختلال القیم في المجتمع فعالج الأنانیة الإیثار وحب الخی

 وحرص أن یكون الزواج عن توافق ورغبة لا عن ،والاستئثار وطرقها

ِ فجاء التضییق على الأهواء والنزوات بالنهي عن الخطبة ،إغراء وتأثیر

 ولما ،لما فیه من إفساد على الخاطب الأول خطبته ورغبتهِعلى الخطبة 

إثارة الإحن  فتزید ، للعداوة بین الخاطبین، وبین أهلهم كذلكفیه من إیقاع

تفكك فیوتتوسع ساحة البغضاء والعداوة والتناحر  ،وتأجیج الأحقاد

َّ لكن إن رد ،ٍ ناهیك عما فیه من تعد مجحف على حقوق الغیر،المجتمع ُ ْ
َ أو أَذن،َ أو ترك،َّالخاطب الأول

ِ جازت الخطبة على خطبته،ِ   لانتفاء ما،َ

 .سبق واالله أعلم

ٍكان عقبة بن عامر  ِ َ َ ُْ َ ْ على المنبر یقول إن رسول الله ِ َِّ َ ُُ َ َّ ِ ُ َ َ َِ ْ ْ َقال َ ُالمؤمن :"َ ِ ْ ُ ْ

ِأَخو المؤمن فلا یحل للمؤمن أَن یبتاع على بیع أَخیه ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ ََ َ َُ ْ ِ ِِ ِْ ُْ ُْ َ ُّْ َ ولا یخطب على ،َ َ َ َُ َْ َ
َخطبة أَخیه حتى یذر  َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ")١(.  

َ ابن عمر وعن َ ُ ِ ْ ِّـما عن النبي ِ َّ ِ َقال َ َلا یبع الرجل على بیع أَخیه ولا :"َ ََ
ِ ِ ِ َّ َِْ َ ُ ََ ُ ِ

ُیخطب على خطبة أَخیه إلا أَن یأذن له َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ
َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ")٢(.  

من حق المرأة أن تستقبل أكثر من خاطب وتختار منهم من تشاء إذا  .١٠

 .لم تكن قد أجابت أحدهم

لمالها : ً فالرجل ینكح المرأة غالبا لأربع ، وفطرتهمراعاة طبیعة الرجل .١١

 ،وجمالها كونهما من متع الدنیا وزینتها والنفوس مجبولة على تتبعهما

ًوكذا الحسیبة طیبة الأصل والخصال لأنها ستكون أما مربیة لأولادها  ّ
 وحسن ،شرف الأصالةًفینعكس حسبها على أولادها منشأ وخلقا فإن 

 مؤثر في حیاتها لزوجها نحو السعادة والسكن ومة ونبل الأر،المنبت

الدین وهو الأصل والكمال فمن حظیت بالدین : والرابع . ًولأولادها أیضا
                                                           

  .١٤١٤:  ، ح١٠٣٤: ، ص٢ :مسلم ، الصحیح ، ج)  ١(

 . ١٤١٢: ، ح١٠٣٢: ، ص٢ :مسلم ،الصحیح ، ج)  ٢(



      
 
 

   ٣٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 وتوشح ، واكتسى بحلة الإحسان،ُستراقب االله ومن راقب االله هدي وهدى

 .بنور الإیمان والقناعة والمودة

ج مربي كفء ذي مراعاة طبیعة المرأة وحبها للاستقرار والارتباط بزو .١٢

 .دین ومال وخلق وكرم

إذا  :" فقد روي عنه ،ترغیب النساء بقبول من یرضون دینه وخلقه .١٣

ٌخطب إلیكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في  ُِّ ُْ َّ َُ َ َْ ََ َ َ
َالأرض وفساد عریض ٌ ْ")١(. 

ًاعتبار الدین في الكفاءة أصلا وكمالا دون الكفاءة في الن .١٤ ً ِّ سب ُ

ٌ فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفیفة بفاجر، مع الإذن ،)٢(ِوالصناعة والحرفة ٌٍ َّ ُ
 .)٣(بنكاح الكتابیة

                                                           

، المـستدرك ، والحـاكم ١٩٦٧: ح ،الـسنن، وابـن ماجه ١٠٨٤:  الـسنن ، حالترمذيالإمام )  ١(

صـــحیح الإســـناد، وحـــسنه الألبـــاني ، والـــراجح أنـــه : ،وقـــال٢٦٩٥: ، ح١٧٩:  ،ص٢:ج

علـي بـن الحـسن ابـن القطـان : انظـر.  ضعیف، وقد رجح البخاري والترمذي المرسل منـه

دار (الحـسین آیـت سـعید ، .واقعین فـي كتـاب الأحكـام، تحقیـق د بیـان الـوهم والإیهـام الـ، 

السلسلة الصحیحة الألباني ،  ،و٢٠٦:  ، ص٥: ، ج١، ط)هـ ١٤١٨طیبة ، الریاض ، 

  .١٠٢٢:  ، ح٩٦: ، ص٣: ج

علــى خــلاف مــا كــان فــي الجاهلیــة حیــث یــشترطون ألا یقــل عــن مــستوى أبیهــا فــي الحــسب )  ٢(

الـــــزواج فـــــي الـــــشرائع الـــــسماویة ، لي ن هنـــــد المعـــــد:نظـــــروالنـــــسب والـــــشرف والـــــسیادة ، ا

 .١٥٩: ص،والوضعیة

 ولـذا كثیـر - عـدا المـذهب البروتـسانتي-جمیع طوائف النصارى تحـرم زواج غیـر النـصراني) ٣(

ــــر المــــسیحیة ــــررت بطــــلان زواج المــــسیحي بغی ــــصرانیة ق بــــل بعــــض . مــــن المجــــامیع الن

  !.و كان الطرفان نصرانیینًالطوائف تشددت فجعلت اختلاف المذهب مانعا ول

وكــذا الیهــود لا یجیــزون تــزویج غیــر الیهــودي أبــدا ، بــل عنــد الربــانیین الیهــود اخــتلاف المــذهب 

= ًفــضلا عــن الــدین مــانع أبــدي فــلا یــصح عقــد الربــاني علــى القرائــي والعكــس وكلاهمــا 
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جواز تزویج المرأة برضاها بالمناسب ولو كان غیر كفء لها في  .١٥

َّ زینب بنت جحش القرشیة من زید بن حارثة َّالنسب، فقد زوج النبي  ٍ َ
 . وهو من الموالي، أسامة بن زیدَّمولاه، وزوج فاطمة بنت قیس القرشیة

ٌترغیب السنة بزواج البكر ؛ وفي ذلك إشارة خفیة لنبذ الطلاق وعدم  .١٦
ّ ولأن نكاح البكر ،!الترغیب فیه لتتمسك كل امرأة بزوجها قدر الإمكان

 لكونها مفطورة ،التي لا عهد لها بالرجال أوثق وأدعى إلى دوام العشرة

 ولكون ،ا أحق من الثیب في الزواج ولأنه،على الأنس بأول ألیف لها

 ،ً وأسهل طبعا وطواعیة، وأرضى بالیسیر،ً وأعذب فاها،ًالبكر أنتق بطنا

 فتمنح ،فهي سالمة في الأصل من أوحال المقارنات وترهات المقابلات

جل حبها لهذا الزوج فتكون تضحیتها وسعادتها لمن اختارها دون غیرها 

ُارك زوجها بنوع حنان ومودة وربما ُبخلاف الثیب فقد یش. وارتبط بها
 .محبة عالقة

 بسبب الحیاء وما )١(مراعاة الفرق في طریقة الموافقة بین البكر والثیب .١٧

 فجعل الصمت للأولى موافقة دون الأخرى ؛ ،جبلت علیه طبائع النساء

 .ٕلقدرتها وعدم حرجها من إبداء رأیها واعلانه
                                                                                                                                             

 ، الأمیــر٩٢: ص،الــزواج فــي الــشرائع الــسماویة والوضــعیة، لينهنــد المعــد:انظــر .یهــود=

أصـول ، فـي عصام أنور سـلیم .  ، د١٩٨ : ص،المحرمات من النساء ، إبراهیم الفكي 

نظـام الـزواج ، محمـد شـكري سـرور .  ، د٣٨٩ :ص،الأحوال الشخصیة لغیر المـسلمین 

  .١٨١:  ص،في الشرائع الیهودیة والمسیحیة

لــزواج بــلا رضــا أو تجبــر المــرأة علــى ا: یوجــد حــالات عنــد الیهــود كمــا فــي التــوراة والتلمــود ) ١(

ًمشورة كأرملة الأخ إذا لم یترك أولادا فإنها تعد زوجة شرعا ولا تحل لغیره مـا دام حیـا إلا  ً ً

ـــ ، كــل هــذا مــن أجــل الحفــاظ علــى اســم أخ المتــوفى " زواج یبــوم"إذا تبــرأ منهــا المــسمى ب

لمتـوفى وعدم محوه من إسرائیل ولذلك ینسب الابن البكر من هـذه العلاقـة الجدیـدة لـلأخ ا

نظام الـزواج فـي الـشرائع ، محمد شكري سرور .  نقلا عن د٢٥سفر التثنیة الإصحاح . 

  .١٥٨ :الیهودیة والمسیحیة ص
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َّعن أبي هریرة أَن النبي  َِّ َّ َ َ َْ َُلا تنكح الأیم حتى تستأمر: َال َ ق َ َْ ُ ُْ َّ َ ُُ َِّ َ ْ ُ ولا تنكح ،َ َ ُْ َ َ
ُالبكر حتى تستأذن قالوا  ََ َ َْ ُْ َّ َ ُ ْ

ِ َیا رسول االله وكیف إذنها قال : ْ ََ َ َُ ْْ ِ َ َ َ
ِ

ُ ُأَن تسكت: َ ْ َ ْ")١(. 

 لأن الود في المعاشرة شریان الحیاة الزوجیة فهو ،ُّترغیب السنة بالودود .١٨

 والحق والفرقان للتائه إذ لا غنى للمرء ،لم للجاهل والع،كالماء للحیاة

 .عنها

 وجعل القرار بید الزوج والزوجة ،إباحة خطبة الفقیر الذي لا مال له .١٩

 لاحتمال ،ِ فإن الفقر في الحال لا یمنع الخطبة والتزویج،ًقبولا أو ردا

 .)٢(حصول المال في المآل

ریة في القبول أو  وجعلت للزوجین الح،ِ الخطبة مع فارق السنإباحة .٢٠

ـا وهي تكبره  خدیجة  فإن لكل مقام حكم ومقال، فقد تزوج ،الرد

ًـا وهو یكبرها سناعائشة  وتزوج ،ًسنا
)٣(. 

                                                           

: ، ص٢:،الصحیح ،جمسلمو ، ٥١٣٦:، ح١٩٧٤: ، ص١: ، ج ،الصحیح البخاريالإمام) ١(

 . ١٤١٩:  ، ح١٠٣٦

 & % $ # " ! ]: وتأمـــل١٣١:  ، ص٩:  جفــتح البـــاري: ابــن حجـــر )  ٢(

'( )  * + , - . /0 1 2 3 4  Z ٣٢: النور. 

یخـول الأب ولایـة إجبـار تـزویج ابنتـه قبـل بلـوغ سـن الـزواج وربمـا دون : في شریعة الیهـود )  ٣(

أن من "والأصل عندهم الترغیب في أمر الزواج ففي بعض نصوص الیهود . سن البلوغ 

كما یتضمن التلمود مناقشات عـدة " ًیتجاوز سن العشرین بلا زواج یكون ملعونا من الرب

 ســـنة وســـتة أشـــهر ١٢ ، و١٣حـــول الـــسن الملائـــم للـــزواج فجـــوزوا زواج الفتـــى ذا الـــسن 

ـــة  ـــانون كنیـــسة الـــروم الأرثـــوذكس بمـــصر ، وأمـــا طائف ًللفتـــاة ، واعتمـــد ذلـــك تقریبـــا فـــي ق

ر الكاثولیك فتنص قوانینهم على ستة عشر للشاب وأربعة عشر للفتاة ، ووافقهـم علـى عمـ

وأمـا الإسـلام فلـم یحـدد . الفتاة السریان الأرثوذكس ،وأما الروم الأرثـوذكس فخمـسة عـشر 

ًســنا معینــا ؛لأن النكــاح شــرع لتحقیــق مــصالح مــشتركة وهــو فرصــة فــي حــق الجنــسین قــد  ً

یفوت والكفء قد لا یتفق في كل وقت ، فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات ولایة البنـت فـي 

= بلوغهـــا لفـــات ذاك الكـــفء وقـــد لا یوجـــد مثلـــه ، لـــذا جـــاءت صـــغرها ؛لأنـــه لـــو انتظـــر 
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 ابنته  فقد زوج ،)١(ِمشروعیة خطبة القریبة ونكاحها دون أدنى حرج .٢١

ً خلافا لمن حذر من نكاح الأقارب ،رضي االله عن الجمیعًفاطمة علیا 

 .)٢(اثیة أو غیرها بل أثبت العلم الحدیث عدم صحة ذلكلأسباب ور

تحذیر الأولیاء من حب العاجلة على حساب الآخرة في الحكم على  .٢٢

فإن الكثیر من الناس واالله .  وعلى الخاطبین خاصة،الرجال عامة

َّالمستعان مجبول على حب العاجلة والتعلق بها ؛ لذا بین لنا رسول االله  ِ ِّ ٌ ْ
میزان الاعت ِ

ِّدال الحقیقي في الحكم على الرجالَ ْ ُ. 

ِمر رجل على رسول االله : عن سهل بن سعد قال ُ َّما تقولون في : " فقال

ٕحري إن خطب أن ینكح، وان شفع أن یشفع، وان قال أن :  قالوا،"هذا؟ َ َّٕ ُ ُ ََ َ ٌّ

َیسمع، قال ُثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمین، فقال: ُ َّ ما تقولون : "َّ
                                                                                                                                             

انظـر تلمـود أورشـلیم بـاب . ًلمثل هذه الحالة تحقیقا لمقاصـد عظیمـة قـد تفـوت   الإباحة=

نظ��ام الأس��رة ب��ین  ، نقــلا عــن ثــروت أنــیس الأســیوطي ، ٤ الفقــرة ٦الفــصل " یبــاموت"

 شــرح أحكــام الأحــوال المــوجز فــي، رمــضان أبــو الــسعود .  ، د٢٠٦ :الاقت��صاد وال��دین 

أصـــول الأحـــوال ، فـــي عـــصام أنـــور ســـلیم .  ، د٣٠٠الشخـــصیة لغیـــر المـــسلمین ، ص 

نظـام الـزواج فـي ، محمد شكري سرور .  ، د٧٢ و ٥٥ : ص،الشخصیة لغیر المسلمین

المحرمـات ،  ، الأمیـر إبـراهیم الفكـي ١٣٨ : و ص٦٣ :الشرائع الیهودیة والمسیحیة ص

  .٢٠٩ : ص،من النساء 

فمــن محاســن الــزواج بالقریبــة الرغبــة بعوامــل وراثیــة أنتجــت صــفات فــذة كالــذكاء والــشجاعة )  ١(

والقــوة والحفــظ وغیــر ذلــك ، ولكــون القریبــة طبعهــا مــألوف ومعــروف أكثــر مــن الغریبــة ، 

 .ولكون التغاضي عن عسر الزوج وقلة ذات یده في دفع المهر أیسر عندهم من الغیر 

كمــا ذكــره الــدكتور الكبــاریتي ، أســتاذ الوراثــة بجامعــة الكویــت ، : حــدیث وهــذا رأي العلــم ال)  ٢(

ـــــدة  ـــــبس '' ونـــــشرته جری ـــــاریخ '' الق ـــــة بت ـــــسمبر ٢٥الكویتی ـــــي ١٩٧٧ دی ـــــدكتور عل  م ، وال

ً ، نقـلا عـن مجلـة البحـوث الإسـلامیة عـدد ٢٦ ص ٦٦عـدد '' السالوس في مجلة الأمـة 

زواج الأقـــارب إیجابیاتـــه :"نـــوان ســـالم نجـــم بع: الـــدكتور ، وانظـــر بحـــث ٣٠٢ص ،  ٣٣

 . ١١منشور في مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ، العدد " وسلبیاته
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ٕحري إن خطب ألا ینكح، وان شفع ألا یشفع، وان قال ألا : لواقا" في هذا؟ َّٕ َ ُ ٌّ

ُیسمع، فقال رسول االله  َ ُ -" :َهذا خیر من ملء الأرض مثل هذا ْ ِ
ٌ ")١(. 

 - بأنواعها العرفیة أو الشرعیة أو الجسدیة - مشروعیة ذكر العیوب  .٢٣

م  وعد، والإرشاد إلى ما فیه خیر،عند تزكیة الخاطبین على وجه النصیحة

  .عد ذلك غیبة موجبة للإثم

ٍعن فاطمة بنت قیس قالت  َْ َِ ِِْ َ َ ْ ُلما حللت ذكرت للنبي :" َ ُْ َ َ َ َْ َ َّ - أَن معاویة بن َ ْ َ َ ِ َ ُ َّ

ِأَبي سفیان وأَبا جهم خطباني
َ َ َ ََ َ ٍ

ْ َ َ ْ ُ ِفقال رسول الله . ِ َّ ُ َُ َ َ َ ":  َأَما أَبو جهم فلا َ ٍ
ْ َ ُ َّ

ِیضع عصاه عن عاتقه َِ َ َ َ َ َْ ُ َ َّوأَم! ُ ُا معاویة فصعلوك لا مال لهَ ََ ُ َُ َ َُ ٌ ْ ُ ََ َانكحي أُسامة ! ِ َ َ
ِ ِ ْ

ٍبن زید ْ َْ َ" )٢(. 

 .ِمشروعیة المبادرة بذكر عیوب النفس حال الخطبة .٢٤

ِلما روي عن أُم سلمة، لما انقضت عدتها، أَرسل إلیها رسول االله  ُ َُ َ ََ َ ََْ َ َ َِ ْ ُ َّ ِ ْ َْ َ َّ َ ِّ 

ْفخطبها، فقالت ََ َ َ ََ َمرحبا بر: ََ
ِ ً َ ْ ًسول االله، إن في خلالاَ َ ِ َِّ َّ ِ ِ ِ

ُأَنا امرأَة شدیدة ... ُ َ ِ َ ٌ َ ْ َ
ٌالغیرة، وأَنا امرأَة مصبیة َِ ْ ُ ٌ َ َْ َ َْ

ِ َ َفأَتاها، فقال.. .ْ َ َ ََ ْأَنت تردین رسول االله ؟ فقالت: َ َْ َ َ ِ َ ُ َ َُ ِّ َ ِ :

ِیا ابن الخطاب، في كذا وكذا، فأَتاها رسول االله  ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ََ َّ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ َفقال ،َ َ ِ أَما ما ذكرت : "َ
ْ َ َ َ َّ

ِمن غیرتك  ِِ
َ ْ َ ِفإني أَدعو االله أَن یذهبها عنك ، ْ ِْ َ َ ُ َُ ْ ْ َ ْ ِوأَما ما ذكرت من صبیتك، ، َِِّ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ ْ َ َ َ َّ َ
ْفإن االله تعالى سیكفیهم
ِ ِِ ْ َ َ ََ َ َ َّ َ"...) ٣(.  

                                                           

 . ٥٠٩١:  ، ح١٩٥٨:  ، ص٣ :الإمام البخاري،الصحیح ، ج)  ١(

 . ١٤٨٠:  ، ح١١١٤:  ، ص٢: ، الصحیح ، جمسلم الإمام )  ٢(

 ٣٢٥٤:، ح  ، المجتبــى، والنــسائي ٢٦٦٩٧:  ، ح٢٩٣ ، ص ٤٤، المــسند أحمــد الإمــام ) ٣(

 فـــي والحـــاكم ، ٢٩٤٩:، الإحـــسان ح، وابـــن حبـــان  ٧٠٦: حالمنتقـــى ،وابـــن الجـــارود  ،

، واختلـف فیـه علـى حمــاد بـن سـلمة وغیــره " صـحیح الإســناد:" وقـال ٦٧٥٩:ح المـستدرك

فظ على أوجه أبرزهـا أنـه جـاء تـارة مـن مـسندها وتـارة مـن مـسند أبـي سـلمة ، وأجـاب الحـا

 =ُّیمكن الجمع بأن تكـون أم سـلمة: -٤/١٢٢" الفتوحات الربانیة"َّفیما نقله ابن علان في 
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 وبخاصة إن كان ،)١(ِیحق للخاطبین أو أحدهما العدول عن الخطبة .٢٥

ِولا یخطب على خطبة أَخیه  :"قوله  یدل على ذلك ،هناك مصلحة ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َ ُ َْ َ

َحتى یذر  َ َ ََّ")٢(. 

ًإباحة خطبة أي امرأة من النساء إلا لفیفا وقلة من النساء ورد تحریم  .٢٦ ِ َِ

 ،)٣(نكاحهن للأبد بسبب النسب والمصاهرة

                                                                                                                                             

 أن ، ثــم لمــا مــات أبــو ســلمة وأمرهــا النبــي ســمعته مــن أبــي ســلمة ، عــن النبــي = 

ِّتقوله لما سألته تذكرت ما كان أبو سلمة حدثها به، فكانت تحدث له على الوجهین َّ َّ. 

ِنیین من الیهود فإنه یجب غرامة على من عدل عن الخطبة حتى ولـو كـان أما شریعة الربا)  ١(

هنــــاك مبــــرر لعدولــــه ، وبنحــــو ذلــــك بعــــض طوائــــف النــــصارى ، وعلیــــه القــــانون المــــدني 

نظـــام الـــزواج فـــي الـــشرائع الیهودیـــة ، محمـــد شـــكري ســـرور . د: انظـــر . الفرنـــسي القـــدیم

   .٩٨و  ٨٦ : و ص٨٠ :ص، والمسیحیة 

ًإذا كان الرجل قـد قـدم مهـرا أو هـدایا فإنـه یفقـد مـا قدمـه إذا كـان هـو :" لأرثوذكس وعند الأقباط ا

نظام الزواج فـي الـشرائع الیهودیـة ، محمد شكري سرور . د: ، انظر" ِالعادل عن الخطبة

  .١١٣ : صوالمسیحیة

  .١٤١٤:  ح١٠٣٤: ، ص٢:  ، الصحیح ، جمسلمالإمام )  ٢(

 شریعة الیهود والنصارى كذلك ، غیر أن القاعدة غیر متسقة أصل هذا التحریم موجود في)  ٣(

وغیــر مترابطــة عنــد طائفــة الربــانیین مــن الیهــود فمــثلا یمنــع زواج امــرأة العــم لأب ،وامــرأة 

العــم لأم ،وامــرأة الخــال ،وامــرأة الأخ فــي حــین یبــاح الــزواج مــن بنــت الأخ وبنــت الأخــت 

مـا القـرائین فاعتمـدوا أسـباب التحـریم الـواردة أ!. مخالفة بذلك غیرها من الطوائـف والأدیـان

في التوراة لكنهم أعملوا العقل وأضـافوا علیهـا مـن طریـق القیـاس والإجمـاع فاتـسعت دائـرة 

المحرمات فعجزوا عن ذكر قواعد تحكـم هـذه المحرمـات فـاتهموا مـن الربـانیین بـأنهم نقلـوا 

ت مولـــودة قبـــل الـــزواج ، بعـــض الحـــالات مـــن الإســـلام فحرمـــوا بنـــت امـــرأة الأب ولـــو كانـــ

وبنـت زوج أمـه ،وبنـت ابـن امـرأة أبیـه ،وبنـت زوج أمـه ،وزوجـة ابـن زوج أمـة مخالفـة بمــا 

   =.سبق شریعة الربانیین فضلا عن شریعة الإسلام 



      
 
 

   ٤٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ً أو محرمات لأمد لمصالح عظیمة جدا بلا شك قد نعرف شیئا ،)١( والرضاع ً ٍ

 ومما ینبغي التوكید علیه أن دین الإسلام لم ،لینا الأكثرمنها وقد یخفى ع

ًیحرم نكاح كل الأقارب وانما قلیلا من الأقارب وبعض النساء لأسباب معینة ٕ، 

ٍَوحكم عظیمة یأتي ذكر بعضها ِ
 فمما یمكن ذكره على -بإذن االله - ً تباعا )٢(

 -:)١(سبیل الاجتهاد ما یلي

                                                                                                                                             

: وأما النصارى فأوسع فـي دائـرة المحرمـات حیـث حـرم بعـض طوائـف الأرثـوذكس بالمـصاهرة = 

ة ونــسلها ، وبنــت أخــت الزوجــة ، وزوجــة الأخ زوجــات الأعمــام والأخــوال ، وأخــت الزوجــ

وأصولها وفروعها ، وعمة الزوجة وخالتها ، وزوجة عم الزوجـة ، وزوجـة خالهـا ، وأخـت 

ویمكـن القـول . زوجة والده ، وأخـت زوجـة والدتـه ، وأخـت زوجـة ابنـه ، وأخـت زوج بنتـه 

  .الآخر الأقربین بأنهم یحرم الزواج بسبب المصاهرة بین أحد الزوجین وأقارب الزوج :

زواج : وأمــا التحــریم بالنــسب فالــسریان والــروم والأرمــن الأرثــوذكس ، والكاثولیــك تــشددوا فحرمــوا 

الـــزواج فـــي الـــشرائع ، لي ن هنـــد المعـــد:انظـــر  !.بنــت العـــم والعمـــة ،وبنـــت الخـــال والخالـــة

، فـــي عـــصام أنـــور ســـلیم . د ومـــا بعـــدها ، ١٣٤ : و ص٩٢: ص،الـــسماویة والوضـــعیة

محمـــد شـــكري .  دو ، ٦٥ :ص و٥٥ : ص،الأحـــوال الشخـــصیة لغیـــر المـــسلمینأصـــول 

 ، الأمیـر إبـراهیم الفكـي ١٧٤ :نظام الزواج في الشرائع الیهودیـة والمـسیحیة ص، سرور 

 . وما بعدها ٤٨ : ص،المحرمات من النساء ، 

ن التحـــریم بالرضـــاع غیـــر معـــروف عنـــد طوائـــف الیهـــود ، لكنـــه مثبـــت عنـــد الأرثـــوذكس مـــ)  ١(

النـصارى بـادئ الأمـر ثــم عـدلوا عنـه فــي القـانون ، لكنـه معتـرف بــه فـي الكنیـسة الــسوریة 

ـــة والأرمنیـــة ، انظـــر  ،الـــزواج فـــي الـــشرائع الـــسماویة والوضـــعیة، لي نهنـــد المعـــد:والقبطی

  .٤٩ : ص،المحرمات من النساء ، الأمیر إبراهیم الفكي  ، ١٣٩:ص

دار المعرفـة (عبـد االله دراز ،: ي أصـول الفقـه، تحقیـقالموافقـات فـقال الإمـام الـشاطبي فـي )  ٢(

ـــــروت ـــــوة بـــــالمرأة :"  ٨١:  ، ص٣: ج ، ٢، ط) ،بی ـــــسلام الخل ـــــه الـــــصلاة وال وحـــــرم علی

الأجنبیــة، وأن تــسافر مــع غیــر ذي محــرم ، وعــن الجمــع بــین المــرأة وعمتهــا أو خالتهــا، 

   الأربــع؛ لقولــه تعــالى، وحــرم نكــاح مــا فــوق" إنكــم إذا فعلــتهم ذلــك قطعــتم أرحــامكم: "وقـال

[  n o p q r Z إلــى ...، وحرمــت خطبــة المعتــدة تــصریحا ونكاحهــا ٣: النــساء =
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ذلك مما هو ذریعـة، وفـي القـصد إلـى الإضـرار والمفـسدة فیـه كثـرة، ولـیس بغالـب   غیر=

ولا أكثــري، والــشریعة مبنیــة علــى الاحتیــاط والأخــذ بــالحزم، والتحــرز ممــا عــسى أن یكــون 

ً، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصیل؛ فلیس العمـل علیـه ببـدع ًطریقا إلى مفسدة 
فــي الــشریعة، بــل هــو أصــل مــن أصــولها، راجــع إلــى مــا هــو مكمــل؛ إمــا لــضروري، أو 

  ...."حاجي، أو تحسیني 

َوالغـرض هنـا أَن الـذرائع حرمهـا ا :((١/١٢١ وقال ابن القیم في سد الـذرائع وتحـریم الحیـل َ ََ ََّ َ ُ
ِ َّ َّ َُ َ ْ ُلـشارع َ ِ َّ

َِّوان لــم یقــصد بهــا المحــرم خــشیة إفــضائها إلــى المحــرم ََّ َ َ َ َُ ُْ ْ َِ ََ َ ْ
ِ ِْ َ ْ َ َ

ِ ْ ْٕ ْ ُالتاســع.. َ
ِ ُأَنــه :َّ َّ نهــى عــن الجمــع ِ ْ َ َْ ْ َ َ

َبین المرأَة وعمتها وبینها وبین خالتها ، وقال  َ َ َ َ ََ َ َ
ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َّ ْ َ ْإنكـم إذا فعلـتم ذلـك قطعـتم أَر:"ْ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ََ َِ َْ َ ُ ْحـامكمَّ ُ َ َّحتـى " َ َ

ِّلو رضیت المـرأَة أَن تـنكح علیهـا أُختهـا كمـا رضـیت بـذلك أُم حبیبـة لمـا طلبـت مـن النبـي  َ َِ ِ َِّ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َّ َ ُّ َ َ َ َ ََ َ ُْ ُْ ْ ُ ْ ْ

أَن یتزوج أُختهـا درة لـم یجـز ذلـك َ َِ َْ ُْ َ َ َْ ََ ََّ ُ َ ََّ َوان زعمتـا أَنهمـا لا یتباغـضان بـذ،ْ ِ ِ ََّ َ َ ََ ََ ََ َ َُ ْ َلك َِٕ َلأن الطبـاع ؛ ِ َ
ِّ َّ َ ِ

ِتتغیر فیكون ذریعة إلى فعل المحرم من القطیعة ِ ِ ِ
َ ََ ْ ْْ ِ َّ َ َُ

ِ ْ َُ ًَ ِ ُ َ ََُّ ٍوكذلك حـرم نكـاح أَكثـر مـن أَربـع ،ََ ََّ َ َْ ْ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ََ َ َ َّلأن ؛ َ َ ِ

ِالزیــادة علــى ذلــك ذریعــة إلــى الجــور بیــنهن فــي القــسم 
َ ََ ْ ِْ َِّ ُ َ َْ َ َ َِ ِْ َ َ َ ٌَ َ َ َ َوان زعــم أَ، ِّ َ َ ْ ِن بــه قــوة علــى العــدل َِٕ ْ َ ْ َ َ ً َّ ُ ِ ِ َّ

َِبینهن مع الكثرة  ُْ َ ْ َ َ َّ َ ِوكذلك عنـد مـن زعـم أَن العلـة إفـضاء ذلـك إلـى كثـرة المئونـة المفـضیة ، َْ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
َ َ َْ َ َُ َ َْ ْ َْ ُ َِ ْ َ َ ََ َُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ

َّإلى أَكل الحرام من مال الیتامى وغیرهن  ِ ِ ْ َ َ َ ََ َ َْ ِْ ِْ ِ ِ
َ ْ َوقـد بـین العـین ، َ َْ َ ْ َّ َ ْ َ َالأولـى بقولـه تعـالىَ ََ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ُ ْ [ n o 

p q r Z وهـذا نـص فـي اعتبـار الذریعـة  ٣: النـساء،ِ َّ ِ ِ
َ ِ ِ َ ْ ٌّ َ َ َ ُالعاشـر. َ

ِ
َ َأَن اللـه سـبحانه حـرم :ْ َّ َ ُ َ ََ ْ ُ

َّ َّ

ِخطبة المعتدة صریحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّْ ََّ َ َ َّ َ َ ً ََّ ِ َ َ ْ ُ َ ِوان كان المرجع فـي انقـ،ْ ِْ ُ َ
ِ ْ ْ َِ َ ْ ٕ َضائها لـیس َ ْ َ َ

ِ
َ

َهو إلى المرأَة فإن إباحته الخطبة قد یجر إلى ما هو أَكبر من ذلك  ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َُُ ُ َ َ ُ َ َْ ََ ََ َُّ ْ َ َْ ْ َْ َّ ِ َالحادي عشر . ْ َ َ ََ
ِ َّأَن : ْ

ِاللــه ســبحانه حــرم عقــد النكــاح فــي حــال العــدة  ِ ِ ََّّ ْ ِ َ َ َ ُ َ َِ ََّ ِّ َ ْ َ َ ْ ِوفــي حــال الإحــرام حــسما لمــادة. ُ َِّ َ ً ْ َ َِ
َ ْ ِ ِْ ِ

ِ دواعــي َ
َ َ

ِالنكاح في هاتین الحالتین  ِْ َْ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ِولهذا حرم التطیب في هاتین الحالتین، ِّ ِْ َْ ََ ََ َ َْ َ ِ َُّ َّ
َ َّ َ ِ َ.(( 

فــي هــذا الجزئیــة اســتفدت كثیــرا مــن مناقــشاتي مــع الآخــرین ، ومــع الطــلاب فیمــا أكلفهــم بــه )  ١(

 ، ومـا تفـرق فـي كتـب أهـل ًمن واجبات ، ومما  تناثر فـي مواقـع الـشبكة العنكبوتیـة أیـضا

ّوهبة الزحیلي : انظر العلم 
ِ ْ َ َُّ ْ : ، ج ٤ط،  )َّ دار الفكـر ، سـوریة (الفقه الإسلامي وأدلتـه ، َ

عبـد . د: روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر، تحقیـقابن قدامـة المقدسـي ،  ، ١٥٢:  ، ص٩

، ٢، ط)م١٣٩٩جامعة الإمام محمد بن سعود ، الریاض ، (العزیز عبد الرحمن السعید ،

= ،   ٣٤ : ص،المحرمــــات مــــن النــــساء ،  ، الأمیــــر إبــــراهیم الفكــــي ٢٩٦: ، ص١: ج



      
 
 

   ٤٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 لارتباط ،یة التستر فیما بینهمجریان العادة والاصطحاب وعدم إمكان  - أ

 فإن االله فطر الحب .الحاجات بینهم على الوجه الطبیعي دون الصناعي

ًالعظیم بین الوالدین وأبنائهم ودعا للاجتماع والصلة فرفع كثیرا من الموانع 

ٍوالحجب ممن ممارسة وملاطفة وخلوة واختلاط وغیر ذلك ؛ لتصبح  ٍ ٍٍ

 وفي الوقت ذاته فطر ،ات ولا تحرك غرائزٍِّعلاقة بر ومودة لا تثیر شهو

 ولو أبیح نكاح المحارم لانقطع الترابط وتطلعت ،حب الاستمتاع بالنساء

 والتنافس المؤدي ، وربما وقعت الغیرة بین أفراد الأسرة،النفوس إلیهن

َّللنزاع والخصومة والفرقة وربما القتل كما حدث لابني آدم  وأضحى حب ،َ

 وهو أصدق ،الاستمتاع بالشهوة الظني جنایة على حب الفطرة القطعي

ُحبا في هذه الحیاة وأدومه وهذا ینافي مقصد الترابط بین الأرحام ؛ من  ً

 ثم البنات ثم ،أجل هذا جاء تحریم نكاح الأمهات في مقدمة المحارم

رابة في فإن الخالة وهي أبعدهن ق... الأخوات ثم العمات والخالات و

ُّ فلو لم تجر السنة بقطع الطمع عنهن ،منزلة الأم كما في الصحیحین ِ

 فإذا كان الرجل ،والإعراض عن الرغبة فیهن لهاجت مفاسد لا تحصى

ًیتعلق بالأجنبیة إذا رأى شیئا من محاسنها فما ظنك بمن یخلو بها وینظر 

ًإلى محاسنها لیلا ونهارا ً. 

ّمن البر والحب والاحترام ؛ فكیف بالمرء أن االله جعل للأم مكانة عظیمة   -  ب ّ
 أو ،وكیف له أن یفترش ابنته! ّالسوي أن یفترش أمه أو جدته كالخادم؟

ِّ فحرم ذلك في الإسلام ،!أخته أو عمته أو خالته ونحو هؤلاء؟ لعظم ُ
                                                                                                                                             

 (، فـي الـشریعة الإسـلامیة والبیت المسلم  المفصل في أحكام المرأة ، عبد الكریم زیدان =

 ، بــدائع الــصنائع ٢٠٦: ، ص٦: ج١، ط)١٩٩٣ – ١٤١٣مؤســسة الرســالة، بیــروت ، 

، ) م١٩٨٢دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ، (الكاســاني، فــي ترتیــب الــشرائع ،عــلاء الــدین 

دار (فقــــــه الــــــسنة ،، ، الــــــسید ســــــابق  ٨٨:  ، ص٦:  ج ، و٢٥٧:  ، ص٢:  ، ج٢ط

حجـة ،  ، أحمـد شـاه ولـي االله الـدهلوي ٨٨:  ص٢:، ج ٨ ، ط)الكتاب العربي ، بیـروت

 القـاهرة ،ة المثنـى  مكتبـ، دار الكتب الحدیثة (سید سابق ، : للإمام ، تحقیق االله البالغة،

  .٦٦٩ :ص،  بغداد ،
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حقهن، ولأن في ذلك إساءة لهن لو أمرهن بما لا ینبغي، أو أساء 

الفطرة المحافظة على  حاسن دین  فكان من م،عشرتهن أو غیر ذلك

عاطفة الأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، والتراحم والتعاون بها، 

 .علیها، وذلك بتحریم نكاحهن وأن لا تنزو الشهوة 

 ثم یرضع ، ویظل یتغذى من طعامها،ًأن الطفل یتكون جنینیا من دم الأم  -  ت

 ،لبها فهو إذا جزء منهاٍمن لبنها فله مع كل مجة عاطفة یستهلها من ق

ًولیس في الدنیا حبا طاهرا مثل حبها فكیف یعلو علیها؟ ً.!! 

 فقد لا ،وصونه عن الاستخفاف متأكد،أن تعظیم القریب واحترامه واجب  -  ث

ًیتحقق الوئام وتسوء العشرة فیقع الطلاق وحینها حتما تسوء الصلة ویقع 

 تستمر القطیعة مع  فقد،والمفضي للحرام حرام.  وتحصل القطیعة،الجفاء

 وربما تعدت هذه القطیعة لغیرهما ،استمرار اللقاءات الجامعة لأفراد الأسرة

من الأقارب فتكون الأسرة فریقین متخاصمین ؛ لأن الوئام قد لا یحصل 

ًبین الرجل وبین قریبته ذات المحرم لو كانت حلالا له، فمن رحمة االله أن 

ة والمحبة، والصلة والتعاون على حرم هؤلاء القریبات، حتى تبقى المود

 أو ، ولا یكون هناك وسائل تفضي إلى النزاع والقطیعة،الخیر بین الأقرباء

 .تهدد كیانها

ٕ وانما ینشط الإنسان ،مما هو معلوم أن الارتباط بالمألوف یبلد الإحساس  - ج
 فإذا ،للأمر الجدید غیر المألوف وبقوة الإحساس بالنظر واللمس كذلك

ٕبه ومحارمه لم ینشط وانما یضعف الحس عنده والشهوة فیقل تزوج من أقار
 ومعلوم أن بقاء النوع الإنساني مطلب وغایة فلا ، وربما ینقرض،النسل

 .یتفق وهذا

 :ولهذا كان العرب یرغبون في نكاح النساء الأباعد كقول أحدهم 

ٌتجاوزت بنت العم وهي حبیبة  َ َ َِ ِ
َ
ِ
َ َِّ َ ْ َ ُْ ْ َمخافة أَن یضوى  َ ْ ُ ْ َ َ َ ِ علي سلیليَ ِ

َ َّ َ َ
 )١( 

                                                           

ُالــضوى دقــة العظــم وقلــة الجــسم خلقــة أَو الهــزال ، وضــوت المــرأة أي جــاءت لولــد نحیــف )  ١( ُ ً ُ َُ ْ ِ َّ ِِ ِ
ْ ِ ِ ْ َ َّ

َ َّ

تاج العروس من جـواهر القـاموس ، محمـد مرتـضى الزبیـدي ، تحقیـق مجموعـة ضاوي ، 

= الأمیـــــر إبـــــراهیم الفكــــــي ،  ، ٤٧٤:  ، ص٣٨: ، ج) دار الهدایــــــة(مـــــن المحققـــــین ، 
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 -  ولیس الأقارب- ناهیك عما ینتج ذلك من أمراض وراثیة بین المحارم   - ح

واحتمال فهو أمر شبه مؤكد حیث یشتركون في نصف الجیني الموروث 

 .)١(  %.٥٠وراثة أي جین تبلغ 

ٌكما أن الزواج بالمحارم سبب بین لاختلاط الأنساب فیا ترى مثلا ما   - خ
 !!.مَه بأبیه؟علاقة ابن من تزوج أ

أن رابطة المصاهرة كأم الزوجة أو بنت الزوجة أو زوجة الابن رابطة   - د

ًكریمة تزید أفراد الأسر والعشائر ترابطا ومحبة واجتماعا وكأنها عشیرة  ًً

ُ والزوج أحد أفرادها فأم الزوجة كالأم له في التقدیر والاحترام ،واحدة ُ
 لذا من الخطأ ،زلة ابنتهبمن والإحسان وكذلك یجب أن تكون زوجة ابنه

ًالبنت ضرة لأمها فإنه یفضي إلى الحقد والضغینة ؛ ولأن  والقبح أن تكون
الاستمتاع بالمرأة والتلذذ بها وابنتها یتنافى مع المروءة والطباع السلیمة 

ًوالشعور الإنساني السوي، وأن في تحریم الأمهات بمجرد العقد معنى 
ظر إلى أم الزوجة فور العقد على ابنتها بتمام ًنبیلا هو احترام الأمومة والن

ٌفهي أم بالمعنى الكامل . النظرة الصادقة إلى الأم الحقیقیة لزواج ابنتها
ًمتلهفا طمعا في زوجة أبیه كذلك وحتى لا یكون الابن. للأم سواء بسواء ً، 

 .فبهذا یكون بلاء عظیم واالله المستعان

 ، قرابتها بالنظر للمنزلة والمآلِمن حكم تحریم الجمع بین المرأة وخاصة  - ذ

 ناهیك ، والخالة بمنزلة الأم لبنت أختها،فالعمة بمنزلة الأم لبنت أخیها

ْعما یكون عادة بین الضرتین من غیرة موجبة للتحاسد والتباغض  َ
 ، وكل هذا حرام وما أفضى إلى الحرام فهو محرم،ٕ واثارة الإحن،والعداوة

ُارب الصلة في حقهم متأكدةوهو القطیعة واستمرارها بین أق ِّ  مع أن ،ٍ

 .!الأصل هو دیمومة المحبة والوصل والمحبة بینهما ؟
                                                                                                                                             

لأبــي بكــر  الأشــباه والنظــائر مــن أشــعار المتقــدمین ، ٣٦ :المحرمــات مــن النــساء ، ص=

 .٣٨٠ تمحمد بن هاشم الخالدي

موقــع الهیئـــة العالمیــة للأعجـــاز العلمــي فـــي القــرآن والـــسنة ، محمـــد علــى البـــار .  د:انظــر)  ١(

)٨VbWS/us.uttc://http.( 
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َحرم الإسلام الجمع بین أكثر من أربع نساء  - ر ُ
 توكیدا بأن الزواج مشروع )١(

 ،طبیعة الرجال، وحاجة النساءٍسام لبناء أمه عظیمة بنظرة متوازنة راعت 

ادة على أربع ذلك یؤدي إلى  ولكون الزی،ولیس فقط مجرد قضاء وطر

الجور في الحقوق من النفقة، والسكنى والكسوة والمبیت لا محالة ؛ فجاء 

 فغیلان الثقفي .أمام المتخبطین وراء الشهوة والولدًالإسلام قاطعا الطریق 

 أسلم وتحته عشر نسوة في الجاهلیة، فأسلمن معه، فأمره  باختیار 

 .)٢(أربع منهن، ومفارقة الباقي

 سیما -  )٣(ِتحریم خطبة المعتدة بطلاق رجعي  - ز
                                                           

ُ وان كــان لا یــؤمن -وأَبــاح الأربــع :" ١/٣١١قــال ابــن القــیم فــي ســد الــذرائع وتحــریم الحیــل )  ١( ْ ََ ُ َ ْ ِٕ

َّالجــور فــي اجتمــاعهن  َّ لأن حاجتــه قــد لا تنــدفع بمــا دونهــن -ُ َُّ ُ ِ
ُ
ِ

ُ ِفكانــت مــصلحة الإباحــة ؛ َ ِ ُ ْ

َّأَرجح من مفسدة الجور المتوقعة ْ ِ ْ
ِ

ْ. " 

 ، الإحسان،وابن حبان) ١٩٥٣ (، السنن، وابن ماجه ١١٢٨: ، الجامع حترمذي الالإمام )  ٢(

 ٢٧٧٩:  ، ح٢٠٩: ، ص٢: ج  ، المـستدرك ، والحاكم٤١٥٦: ، ح٤٦٣:  ، ص٩:ج

الــشافعي و :والعمــل علــى حــدیث غــیلان بــن ســلمة عنــد أصــحابنا مــنهم :"، قــال الترمــذي

 .،والحدیث صححه الألباني "ٕأحمد واسحق

إذا طلــق الرجــل زوجتــه وتزوجــت مــن غیــره بعــد الطــلاق فإنهــا تحــرم علــى : ودیــة فــي الیه)  ٣(

زوجهــا الأول فزواجهــا مــن الثــاني ســبب تحریمهــا علــى الأول كمــا فــي ســفر التثنیــة ، نقــلا 

الـــزواج فـــي الـــشرائع الـــسماویة ، لي نهنـــد المعـــدو، المجتمـــع الیهـــودي زكـــي شـــنودة : عـــن 

   .٩٩: ص،والوضعیة

 غیـــر المـــدخول بهـــا ، وجعلـــوا العـــدة واحـــدة دون تمییـــز بـــین طـــلاق أو وفـــاة وأوجبـــوا العـــدة علـــى

محمـــد . د: انظـــر . اثنـــین وتـــسعین یومـــا ، وأمـــا الحامـــل فبالوضـــع ! مـــدخول بهـــا أم لا ؟

الأمیـر إبـراهیم  ، ١٨٦ : صنظام الزواج في الشرائع الیهودیة والمسیحیة، شكري سرور 

   .١٩٥ : ص،ات من النساء المحرم، الأمیر إبراهیم الفكي ، الفكي 

كمــا أنــه یجــب علــى المعتــدة المرضــع أن تعتــد أربعــة وعــشرین شــهرا ســواء فطــم الرضــیع أو لـــم 

  . ١٩٤: ص،المحرمات من النساء ، الأمیر إبراهیم الفكي ، ! یفطم
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ًوأن عدتها قصیرة نسبیا
ً احتراما لتلك المرأة ومشاعرها واحتیاطا لما فیه -)١( ً

ًمصالحها؛ لأن المعتدة غالبا تكون في حالة غیر عادیة لتأثرها بالطلاق أو 

 وقد ترجع لزوجها ،حزنها على الفراق ثم إنها لیست سلعة تباع وتشترى

 .ولربما علقت منه بولد،قة ما زالت بینهما قائمةفالعلا

ًولأن في الخطبة تخبیبا ، لأن ذلك یجعل )٢( من المخبب وقد تبرأ ،ِ

الخاطب في دائرة الشبهة والتهمة بالإیقاع بین المطلق والمعتدة 

ِّاعتداء على حق المـطلق، والاعتداء على  ولأن في خطبتها ،)٣(لیتزوجها
ُ

 È ÇÉ Í Ì Ë   Ê]  :تعالى ، لقولهًحق الغیر حرام شرعا

  Ï ÎZ ١٩٠: البقرة.   
                                                           

: الروم والأقباط والسریان الأرثوذكس فرض على الأرملة والمطلقة عشرة أشهر  العدة عند )  ١(

لقـــانون المـــدني الفرنـــسي والأرمـــن ثلاثمائـــة یـــوم كاملـــة مـــن وقـــت الانحـــلال ، وعنـــد وفـــي ا

، ولكن السریان یوجبون على الرجل عدة إذا توفیت ! الكاثولیك والبروتسانت لا یوجد عدة

انظـر المــوجز فـي شــرح أحكـام الأحــوال الشخـصیة لغیــر . زوجتـه مـدة أقلهــا أربعـون یومــا 

أصول الأحوال الشخصیة لغیـر ، في م أنور سلیم عصا. د ، ٥٢٩-٥١٩المسلمین ص 

نظـــام الـــزواج فـــي الـــشرائع الیهودیـــة ، محمـــد شـــكري ســـرور .  ، د٣٦٠ : ص،المـــسلمین

ـــر إبـــراهیم الفكـــي ١٩٠-١٨٩ :صوالمـــسیحیة   : ص،المحرمـــات مـــن النـــساء ،  ، الأمی

١٩٦.  

َلیس منا من خبب امرأَة ع:" عن أبي هریرة مرفوعا)  ٢( ًَ ََ ْ َّ ْ َ َّ ِ َ َلى زوجهاَْ
ِ
ْ َ سـلیمان بـن   أبـو داودأخرجه" َ

اعتنــــاء مـــــشهور بــــن حــــسن آل ســــلمان ، حكــــم علـــــى ،   ، فــــي الــــسننداود السجــــستاني

ــــث محمــــد ناصــــر الــــدین الألبــــاني ، ،  ١، ط ) مكتبــــة دار المعــــارف ، الریــــاض(الأحادی

 الإحـــسان وابـــن حبـــان ، ٩١٥٧:  ، ح٨٠: ، ص ١٥:  ، المـــسند جوأحمـــد ، ٢١٧٥:ح

: ، ح٢١٤:  ، ص٢: ، المـــــــــــــــــستدرك ج ، والحـــــــــــــــــاكم ٤٣٦٣: ح٢٠٥:  ، ص١٠: ج

 .صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه ، وصححه الألباني : وقال ٢٧٩٥

دار الثقافــــــة ، الأردن (ِأحكــــــام الخطبــــــة فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي ،نــــــایف محمــــــود الرجــــــوب،)  ٣(

 .١٥٨ :ص،  ١ ط،)ه١٤٢٩،



      
 
 

   ٤١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 فجاء النهي عن ذلك مع ،ولأنه یدعو إلى الضغائن والحقد والقطیعة

  .ٍما فیه من حفظ للأنساب

  

ِأما غیر الرجعیة فإن التصریح بالخطبة قد یكون وسیلة وذریعة إلى 

  .)١(استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها

رعایة لحزنها  فلا یجوز التصریح )٢(المتوفى عنها زوجهاوأما 

 وٕاحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل المیت وورثته من جانب

  .آخر

 

َتحــریم نكــاح الرجــل البــائن منــه بینونــة كبــرى   -  س  حتــى - )٣(دون الــصغرى-ِ

 وتنبیهــا ،ً وتعظیمــا لــشأن عقــد الــزواج،ً تحقیقــا لمعنــى التــدارك،تــنكح غیــره

 .ً وترهیبا من التساهل بإیقاعها،طورة شأن البینونة الكبرىًأیضا لخ

                                                           

 . ٣١٢: ص ، ١:  جسد الذرائعابن القیم ، : انظر )  ١(

فــي الهنــد فــي العــصور البدائیــة إذا مــات عنهــا زوجهــا لزمهــا أن تــضحي لــه وتخلــص مــن )  ٢(

ولمــا خفــت هــذه العــادة نظــرا للاتــصال !.أجلــه بــأن تــدخل نفــسها فــي محرقــة راضــیة فخــورة

الـــزواج فـــي ، لي نهنـــد المعـــد: انظـــر. بأوروبـــا لـــزم الأرملـــة أن تبقـــى وحیـــدة طـــول دهرهـــا 

  .وما بعدها  ٥١: ص،والوضعیةالشرائع السماویة 

وعند بعض الیهود تشاؤم فإذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان حق له فسخ الخطوبة 

نظـام الـزواج ، محمد شكري سرور . د: انظر. مع إسقاط الغرامة فهو عدول مبرر مقنع 

  .٨١ :في الشرائع الیهودیة والمسیحیة ص

ًوتحــرم أیــضا المــرأة إذا . رأة علــى مطلقهــا إذا تزوجــت بعــده فــي الــشریعة الیهودیــة تحــرم المــ)  ٣(

تكرر حیضها ثلاث مرات متوالیات عقب الزواج حین اختلاء الرجـل بهـا، كمـا أنهـا یحـرم 

، محمـد شـكري سـرور . ، د٤ آیـة ٢٤سـفر التثنیـة الإصـحاح .غیر العذارى علـى الكـاهن

،  الأمیــــر إبــــراهیم الفكــــي  ،٢١٢ :ص،نظــــام الــــزواج فــــي الــــشرائع الیهودیــــة والمــــسیحیة 

 .٢٠٧ : ص،المحرمات من النساء 



      
 
 

   ٤١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 ومن عقد علیها فنكاحه ،تحریم نكاح المرأة المتزوجة من باب أولى  -  ش
 .)١(باطل

َِ فبه ،تحریم نكاح غیر الكتابیة من الكفار لأن أسمى ما یملكه المرء دینه  -  ص
زوج سعادته أو هلاكه في الدارین ومعلوم أن الزوجة ذات تأثیر على ال

 فحرم نكاح الكافرات اللاتي لا دین لهن یحرم ،وأكثر منه على أولاده
والشیطان ،ٕ وانما هي موكولة إلى طبعها،علیهن الخیانة ویوجب الأمانة

 .یزین لها كل قبیح ومنكر من خرافات الوثنیة وأباطیلها وأوهامها
 ،وٕانما أبیح نكاح الكتابیة للحاجة وللتقارب فهي أهل كتاب موحى

  .ُقي مع المسلم في جملة من المبادئ الشرعیة والخلقیة بخلاف الوثنیةتلت
وٕانما حرم نكاح الكافر المسلمة لأن القوامة له في جمیع الأدیان وهو 

لن  ولأنه ،صاحب الولایة والسلطان فربما أثر علیها فارتدت عن دینها
بإغلاق فجاءت الشریعة  ،ّیتبع حدود االله فیها وهي عانیة عنده وقد یظلمها

 ولأن ،ًهذا الباب حفظا لدین المرأة وصیانة لشرفها وأغلى وأهم ما تملك
 ولا یكون له على المسلم ،االله بحكمته أراد ألا یعلو الكافر على المسلم

الأصل في المرأة الضعف والعاطفة والتأثر وهذا من  وفي المقابل ،سبیلا
 .والاستقرارٕرحمة االله بالأنثى والا لما استطاع الزوجان العیش 

                                                           

وهذا تقریبا عند كل الطوائف غیر أنه في شریعة القرائیین من الیهود إن عقـد علیهـا ودخـل )  ١(

بها وهي متزوجة فإن عقد الثاني باطل ولكن تحرم على زوجها الأول أبدا ، ویجب علیـه 

ــــى الثــــاني إلــــى الأبــــد و ، الأمیــــر إبــــراهیم الفكــــي . تحــــل لغیرهمــــا طلاقهــــا كمــــا تحــــرم عل

  .١٩١: ص،المحرمات من النساء 



      
 
 

   ٤١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

ً وتشجیعا ،ً درءا لهذا الجرم قبل وقوعه)١(تحریم نكاح الزانیة إلا إذا تابت  -  ض
ُ فكیف یتزوج العفیف .ً وعدلا وحكمة من جهة أخرى،على العفة من جهة

 ومن یكفل ألا تحمل ،!ومن یضمن ألا تكون تلك الزانیة حاملا؟! ًعاهرة ؟
ك والاتهام وعدم الإلفة فلا شك أن نكاحها سبب للشكو! من غیر زوجها ؟

كما أنه ! والاستقرار فإذا كانت الحیوانات تأبى الدیاثة فما بالك بالإنسان ؟
 فالزنا یفسد الفراش ،ٌعرضة لاختلاط الأنساب وهدر لأهم مقاصد النكاح

 .ویضیع النسب

ما ذكر من اكتشاف علمي یستأنس به في قضیة التحریم بالرضاع حیث   - ط

َأنه یكسب المـرضع أجس ًاما مناعیة وصفات وراثیة مناعیة بنفس الصفات ُ ًٍ ً

ُالتي عند الأم المرضعة التي اكتسبها طبعا أولادها الصلب فأخذوا ! ً

 .)٢(حكمها ناهیك عما قد یسببه هذا الارتباط من أمراض وراثیة خطیرة

  
                                                           

الزنا إحـدى الجـرائم التـي تتفـق الـشریعة الیهودیـة ومعظـم المـذاهب المـسیحیة علـى اعتبارهـا )  ١(

مانعا من الزواج كما أنها تحرم نكاحها بشریكها في الزنا الذي كان سببا في طلاقها دون 

!!  كمــا أن الیهــود یحرمونهــا حتــى علــى زوجهــا الأول –الرجــال أو مــع غیــره مــن ! الرجــل

 فهـذا بـدوره قـد یـؤدي إلـى حرمانهمـا مـن -وهذا من التمییـز ضـد المـرأة عنـد الكثیـر مـنهم 

 أي -التوبــة والتمــادي فــي ذلــك بخــلاف شــریعة الإســلام التــي حرمــت علــى الزانــي نكــاح 

ین اخـتلاء الرجـل بـامرأة متزوجـة سـبب  مدة لا أبدا ، بل في شریعة الیهود الربانی-عفیفة 

 نظام الزواج في الشرائع الیهودیـة والمـسیحیة، محمد شكري سرور . د. في تحریمها علیه

  .٢٠٣: ص،المحرمات من النساء ، الأمیر إبراهیم الفكي  ، ٢٠٢ :ص

بحــــث  ، أســــتاذ الجراحــــة بالقــــصر العینــــي بمــــصر قــــیس عبدالــــدایم الأنــــصاري. د: انظــــر )  ٢(

الهیئـة العالیمـة ، موقـع "یم الإسلام للزواج من أخوة الرضـاع هـل لـه تفـسیر علمـي؟؟تحر:"

 .us.cutt://http/Yhi٩ للإعجاز العلمي في القرآن والسنة  



      
 
 

   ٤١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

  :الخاتمة وفيها أهم النتائج 
ًاظا على اهتمام السنة الجلي في تأسیس وضبط الأحكام الزوجیة حف .١

  .المودة والاستقرار والترابط

ٕوسطیة الإسلام في مشروعیة النكاح بین تفریط النصارى، وافراط الیهود  .٢
  .وأهل الجاهلیة وبعض الأمم السابقة

سماحة السنة في حمایة المرأة وحقوقها في الخطبة والنكاح عن استبداد  .٣

  .الجاهلیة وجور العصور البدائیة

ٕ واطراء ،عزب بین احتقار وازدراء الیهودعدل الإسلام في نظرته للأ .٤
  .النصارى وتفضیله على المتأهل

سماحة الإسلام بإباحة الزواج من الكتابیة بمقابل تعسف بعض أهل  .٥

 بل وصل الحال ،الكتاب فلا یزوج الیهودي غیر یهودي وكذا النصراني

 ٕإلى رفض غیر المذهب وان اتفقا في الدیانة فلا یزوج القرائي الرباني من

  !.  ولا یزوج الأرثوذكس غیر الأرثوذكس وهكذا،الیهود ولا العكس

اتساق نظام المحرمات من النساء وفق قاعدة متسقة مقابل فوضویة  .٦

  .الیهود والنصارى واضطرابهم

السماحة بمشروعیة الطلاق للزوجین بضوابط بین تطرف النصارى بمنعه  .٧

أة بمنعها حقها في  وتساهل الیهود مع الرجل بإیقاعه دون المر،ًمطلقا

  !.طلبه

الحرص الشدید على مراجعة المطلقة وتضییق خناق الطلاق قدر  .٨

 على نقیض الیهود الذین یوقعون الطلاق بمجرد عزیمة الرجل ،الإمكان

 والنصارى الذین یعدون الزواج من المطلقة زنا وبالتالي ،!وٕان لم یطلق

  .هو باطل

 إذ لا أعلــم فــي ،لخــصوص بتــزویج الــشباب علــى وجــه االنبــي اهتمــام  .٩

  .ًالسنة نداءا للشباب إلا في النكاح والترغیب فیه

تسامح السنة في الزواج للمرضى بین تحـریم الیهـود زواج مرضـى العجـز  .١٠

  !. وبین إبطال النصارى زواج من به جذام أو سرطان أو سل ،الجنسي



      
 
 

   ٤١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

تــسامح الــسنة المحمدیــة بجــواز نكــاح المــرأة العقــیم مقابــل ظلــم النــصارى  .١١

ــا للطــلاق بعــد مــرور ،ً وكــذا الیهــود باعتبــاره مانعــا مــن الــزواج،لهــا ً وموجب

  .خمس سنین

ًوســــطیة الإســــلام فــــي جریــــان الأحكــــام الخمــــسة فــــي حكــــم النكــــاح نظــــرا  .١٢

 بخـــلاف الیهــــود الـــذین أوجبـــوه علـــى الجمیــــع ،لاخـــتلاف النـــاس وظـــروفهم

  .ًوجعلوه مقدسا لأجل التكاثر

 ،د والعصور البدائیة بـإطلاق العنـانإباحة التعدد وضبطه بین جور الیهو .١٣

  !.ًوبین ظلم النصارى بمنعه مطلقا 

 وبـین ،توسط الإسلام في أمـر الخطبـة بـین طوائـف الیهـود بعـدم اعتبارهـا .١٤

  !.من یجعلها كالزواج العدول عنها یحتاج إلى طلاق وعدة

 كمــا یحــق ،أن اشــتراط رضــا الــولي موجــود عنــد بعــض طوائــف النــصارى .١٥

  !.هود تزویج ابنته القاصر دون موافقتهاللأب عند بعض الی

سماحة السنة مقابل طغیان النصارى ومخالفتهم الفطـر الـسویة باعتبـارهم  .١٦

 حتـى لـو لـزم الـزوجین التفـارق الجـسدي مـع ،ًالتعدد والطلاق ممنوعان أبـدا

  .إبقاء الرابطة

 ، وحفـــــظ النـــــسل،الإنجـــــاب: فـــــي النكـــــاح أكثـــــر مـــــن عـــــشر حكـــــم منهـــــا  .١٧

 وحـــصول ، والانتفـــاع، والتحـــصین، والتكـــاثر،العبودیـــة وتحقیـــق ،والأنـــساب

  . وصیانة الأفراد والمجتمعات،الأنس

 ووقع ،حرمانها من طلب الطلاق:من صور إذلال الیهود للمرأة  .١٨

  ! ٕالطلاق بمجرد عزیمة الرجل علیه وان لم یطلق

یكاد تتفق طوائف النصارى على أدنى عمر لزواج الشاب ستة عشر  .١٩

لیس للأب منع زواج ابنته : كما أنه عند بعضهم  ،والفتاة خمسة عشر

  .القاصر بل إن اللعنة على من یقول ببطلان زواج القاصر

 وتوطئة ،تعظیم عقد النكاح: في الخطبة كثیر من الحكم والفوائد منها  .٢٠

ً وایذانا بجدیة الخاطب،له  ولإعطاء الطرفین ، وتمكینه من النظرة الشرعیة،ٕ



      
 
 

   ٤١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية ثينوالثلا الرابع العدد من  الثانيالمجلد
ًالزواج والخطبة أنموذجا" العشرة الزوجية  أحكام في  النبوية السنة سماحة  ِ" 

 ، وتهیئتهما تهیئة نفسیة واجتماعیة،الشروطفرصة كافیة لمعرفة الحال و

  .لیدخل كل منهما على الآخر على بینة

 وسمحت للكل ،من سماحة السنة اعتبارها رضا الزوجین شرط صحة .٢١

  . مرشدة الخاطبین بأبرز معاییر الاختیار،باختیار وانتقاء شریكه

 ً وترسیخا لمعاني،ًحرمت خطبة لفیف من النساء قلیلات تهذیبا للأنفس .٢٢

  . ووحدة المجتمع وترابطه وصحته،ً وحفظا للقیم،الخیر

ًأباحت للمرأة استقبال أكثر من خاطب في وقت واحد ما لم تجب أحدا  .٢٣

  .مراعاة للفطرة ومطالب النفس

أن التحریم بالرضاع غیر معروف عند الیهود بخلاف بعض طوائف  .٢٤

  .النصارى

یث حرموا توسع الیهود في التحریم بالمصاهرة بلا قاعدة متسقة ح .٢٥

 ، وأخت الزوجة وزوجة الأخ وأصولها وفروعها،زوجات الأعمام والأخوال

وكأنهم بهذا حرموا الزواج بسبب المصاهرة بین أحد الزوجین وأقارب 

  .الزوج الآخر

 وعلى الحب ،ًحرم الإسلام نكاح بعض الأقارب حفاظا على مكانتهم .٢٦

 تنازع أو خصام قدر  وعلى بقاء الوئام والترابط وصلة الأرحام بلا،الفطري

 .الإمكان
 


